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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر 


العدد: مه ١‏ ذو القعدة 474 ١ه‏ السنة الثالثة والثلاثون 


تطوير التعليم الشر عي 
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محمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش 


* من مواليد المملكة العربية السعودية. 

مال حرحة د كقورآه فق القرينة. 

مدرنيه محتمنك مرن ألا كأقية الدولية. 

* باحث في إدارة تطوير الخطط والمناهج في جامعة الإمام 
تيحمد بن سعود الإسلامية. 

* عضو اللجنة التربوية لمناهج العلوم الشرعية في المعاهد 
العلمية. 

* عضو اللجنة العلمية لمناهج العلوم الشرعية في وزارة 
التربية والتعليم. 

* له العديد من البحوث وأوراق العمل المنشورة؛ منها: 
ب التطبيقات التقنية فق تدريس القرآن: 
- دليل معلم العلوم الشرعية. 
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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر 
ص . ب : "89 الدوحة - قطر 


من شروط النشر في السلسلة 


ا أن يهتم البحث بمعابحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاقاء 
ويسهم بالتحصين الثقاقي» ونحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة؛ في ضوء القيم الإسلامية. 

ا أن يتسم بالأصالة» والإحاطة؛ والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة حديدة» وألا يكون سبق نشره. 
أن يوثق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع؛ الى اعتمدها الباحسث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور» وتخريج الأحاديث. 

# أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

8# يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات الي 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 
ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 
تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. عرض لا يعتبر من أخطر الموضوعات وأدقها وأكثرها حساسية» ذلك أن 
العلم الشرعي؛ يشكل مرجعية الأمة» ودرعها الواقية من الذوبان؛ ومصدر خيريتهاء وسبيل 
فوضهاء لأنه علم بناء (الذات). 

والكتاب يمكن أن يعتبر مشروع ورقة عمل تستدعي الخوار والمناقشة والإغناء في المؤسسات 
العلمية والمعاهد والندوات» ليتحول الكلام عبن ن أهمية التطوير للبحث في التطوير نفسه؛ ولئن جاء 
هذا البحث ماخر بعض الشىء» إلا أنه يبقى أولوية شرعية ونهضوية. 

فالتعليم الشرعي محله بناء الإنسان» وسيلة التغيير وهدفه» والارتقاء بخصائصه وصفاته وتقويم 
سلوكه» بينما العلوم اتتحريبية محلها وسائل الإنسان والارتقاء بأشيائه؛ فالتعليم الشرعي» يبقى 
السبيل لتغيير الإنسان» ذلك أن انتظار النهوض من سخارج المرجعية ملسي الرا قاب لذلك 
يمكن التأريخ للتراجع الحضاري؛ في حياة المسلمين» من خلال تراجع التعليم الشرعي؛ وخروحه 
من ساحة الفاعلية. 

وما نم ضة للقه الضيعء وفهم العصرء وإبصار حركة العالم» فسوف ينعزل التعليم 
الشرعى شيئا فشيئاء ويضعف تأثيره» مهما ازداد عدد المؤسسات والجامعات 

لقد فتح الباحث؛» جزاه الله خيراء نوافذ للنظر وطرح شركات لتشكر والحوار والناقشة. 
وحاول النظر من زوايا جديدة تحاوز المألوف» وتناوها بتلطف متسلحا بالمعرفة وأخلاقها معاء 
إضافة إلى الخبرة العملية الميدانية» وغيرة المربي» وبصيرة ة الناقل. 

ويبقى الطلوب أفوصج التعليم الشرعي خيلا قن العاماء البدول من كل قلق» مطلوة 
العلم الشرعي» ويقومون بالتقويم والمراحعة لوسائلنا ومضامين تعليمسا وأولوياتنا في التعليم 
السرعنى: الأرنار و التصريبينوني نوابت السوءء والتلقي عن النبع الصافي في الكتاب والسنة. 
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الطبعة الأولى 
ذو القعدة 474 ١ه‏ 
أيلول (سبتمبر) - تشرين أول (أكتوبر) 7١٠7م‏ 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش. 

تطوير التعليم الشرعي.. حاجة أم ضرورة. 

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١١5م.‏ 
54اص ٠‏ اسم 2 (كتاب الأمق )2 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 1/8 / ٠5017‏ 
الرقم الدولي (ردمك): ٠” / 7٠/3‏ 
أ. العنوان نب السلسلة 


حقوق الطبع محفو ظه 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
موقعنا على الإنترنت : .1-121 أقطعاتعجاو , بتتب 


83 1512111.507. 1771/7/77 
البريد الإلكتروني: 8-- 152151 3/1 :11211 .5 


«اللهُم فَقَهُ في الدين وَعَلمئة تارياء 


| ادارة البحوث والدراسات الإسلامية 


سسا اسن 


سول 


سلسلة دوربة نصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الاسلامية - فطر 


٠إعادة‏ تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرفة الوحي 
إحياء مفهوم فروض الكفاية 
وتأكيد أهمية التخصص 
وسار 5 .المساهمة في بناء النخبة 


بلاغة ة القرآن والحديث 


ايا اتصدم زر لعي عتما ميم ديه هل 
الملة الدّدنة والذاتون 


.إشاعة الوعى بأهمية 


المنهج السنني 


أخلاقيات التعامل الأسري 
في السيرة النبوية 
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د. عيد انه بن ناصر السدحان 


خلتث فرن من العطاء .. 


قطر - الدوحة - صءب :8947 -هاتف : )910/4(5514141/٠١‏ فاكس :5454141417077 
1513111:00183 ©3526 1ا_الا!: انهالا-ع من :321.0 نهنا أ ادطا اام ناد بين 


تقديم 


بف 


عمر عبيد حسنه 


لحيل لثدة الذي ناط ححيرية هذه الأمة بفقه دينها من مصدريه) الكتاب 
والسنة) فقال رسول الله : «مَن يرد اللّهُ به خَيْرًا يُفَقِهُهُ في الدّين» 
(أخرجه البخخاري)؛ وجعل النفرة لطلب العلم وتحصيل المعرفة وتوفير 
التخصص وتحقيق الاكتفاء الذاتي من فروض الكفايات» فقال تعالى: 

وما كنت الْمؤمون يدوأ سكاف يوا عثَرَ ين كل يرق 
عَلَّجْرَ يحْدَرُويت 46 (التوبة:177). 

فالفقه في الدين؛ وأحكامه» ومقاصده. وإدراك أبعاده) ودوره ف 
التزكية وبناء الحياة وتنظيم شؤون الناس وعلاقاهم؛ ومعاملاتهم في جميع 
بحالات الحياة» وشرعية عباداتهم أبعد وأغئ بكثير من واقع التدين» الذي 
عليه الناس» ومن المناهج الحسيرة والتقليدية للفقه والعلوم الشرعية أو العلوم 
الإسلامية وآفاق التعليم الشرعي القائمة بشكل أعم. 

ذلك أن جميع أنواع العلوم والمعارف» الي تسهم بتزكية الإنسان 
والارتقاء بخصائصه وصفاته» وتصويب نظرته للحياة وحسن تعامله معها هي 


أدوات الفقه في الدين» وهي علوم إسلامية» وإن كان بعضها يقع في دائرة 
الفروض العينية الفردية» وهي علوم الحلال والحرام ومعرفة حدود الله الي 
يعتبر علمها بما يجب معرفته من الدين بالضرورة» ولا يكون المسلم مسلماً 
إلا معرفتها» وبعضها الآخر الذي يشكل الفضاء العلمي الكبير الممتد على 
مدى الزمان والمكان يعتبر كسبه ومعرفته من فروض الكفايات والواجبات 
الاجتماعية والذي لا يمكن تحصيله والارتقاء به إلا من خلال نفرة طوائف 
من الأمة للمعارف المتعددة والمتنوعة» حيث لا يتسع عمر الشخص 
ولا علمه لاستدراك كل شيءء ولو أمكن استدراك ذلك والتحقق به 
لا أمكن معه قيام الحياة الاجتماعية وبناء شبكة العلاقات البشرية» ولا أمكن 
النبوغ والكشف والإبداع والإحاطة بشعب العلم المتعددة؛ ذلك أن 
التتخصص العلمي غير الثقافة؛ فالثقافة ف أبسط تعاريفهاء هي: معرفة شيء 
عن كل شيءء؛ وهي بطبيعتها تختلف عن العلم الملتخصص. الذي يعن معرفة 
كل شيء عن الشيء والإحاطة بعلمه (التخصص). 

والصلاة والسلام على الرسول المعلم؛ الذي بيّن أبعاد رسالته ومهمته 
ومقصد نبوته بقوله: «.. إِنْمَا بُعشت مُعَلّم» (أخجر جحه ابن ماجه)» وقوله: «من 
يرد اللّهُ به خَيْرًا يُفَقَههُ في الدّين»» ودعوته لابن عباس» رضي الله عنهماء 
بقوله: «اللْهُمَ فَقَهُ في اين وَعَلَّمْهُ التأويل» (أخخر جحه أحمد). ذلك أن من 
الفقه ف الدين» الذي اشتمل عليه الدعاءء إدراك العواقب وإيصار 
المآلات وحسن تقدير الأمور واكتشاف سننها (القوانين الإلهية الى تحكمها). 


وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الثامن والخمسون بعد المائة: «تطلوير التعليم 
الشرعي.. حاجة أم ضرورة»» للدكتور محمد بن عبد الله الدويش» في 
سلسلة «كتاب الأمة», الى تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء في مساهمة منها لإعادة 
بناء الذات» واسترداد الفاعلية» وتصويب المسيرة» وتحديد مواطن الخلل» 
ودراسة أسباب القصور ومواطن التقصيرء وتحديد أمر الدين» وتحقيق خلود 
قيم الوحي في واقع الناس» والكشف عن قدرقنا على الإنتاج في كل زمان 
ومكان؛ والتميبز بين قيم الوحي المعصومة واجتهادات وفهوم البشر المظنونة» 
الى تحري عليها النسبية والتوقيت والخطأ والصواب» وبيان أنها محل المراجعة 
والتقويم والنظر والاجتهادء والعمل على إعادة الاعتبار لوظيفة العقل ودوره 
في تنزيل قيم الوحي على واقع الناس» والتشجيع على الاجتهاد الفكري؛ 
واستدعاء الروح الثقافية الفقهية الغائبة عن ذهنية معظلم مسلمي اليوم 
وإذكائها بالحوار والمفاكرة والمناظرة والمناقشة والتقويم والنقد والمراجعة, 
والتمييز أيضاً بين قيم الدين وصور التدين؛ بين القيمة والذات» وتأسيس 
وتأصيل الحقيقة» الى تكاد تكون مسلمة: «أن كل إنسان يؤخذ من كلامه 
ويرد إلا المعصومء عليه الصلاة والسلام»؛ لأنه مؤيد بالوحي ومسدد به. 

ولعل الأولى بالمراجعة؛ في كل الظروف والأحوال» هي مؤسسات 
التعليم الشرعي» ومناهجهاء ومضامينهاء وأولوياتقاء ومفاهيمهاء للانتقال بها 


يان 


من المفضول إلى الفاضل» ومن الحسن إلى الأحسن؛ بعد أن بات الكسثير 
منها يعاني من غربة الزمان» وكادت تنحسر رؤيتها في ما انتهى إليها مسن 
الماضي, والتنبه إلى بعض المحالات المعطلة في حياتنا» واستحداث شعب 
معرفية شرعية جديدة تمكن من فهم الواقع بكل مكوناته» إلى جانب فقه 
النصء» بكل أبعاده ودلالاته. 

ولعلنا نسارع إلى القول: إن تراجع الأمة المسلمة وتخلفهاء على الرغم 
ما تمتلك من الإمكان الحضاري» سواء في ذلك معارف الوحيء في الكتاب 
والسنة» والإفادة من خخير القرون وما -حملته التجربة الحضارية التاريخية في 
التتزيل على واقع الحياة» يعود إلى حد بعيد إلى انكماش وانمحسار وغياب 
الفروض الكفائية» الي يعد استكمالها وتوفيرها وتطويرها من صلب العلوم 
الشرعية؛ بل لعل البعض يراها أكثر أولوية من الفروض العينية؛ فيما وراء 
العبادة وأحكام الحلال والحرام؛ لأنما واجبات ومسؤوليات جماعية تخص 
الأمة كلهاء وترتبط بتحقيق مصالحهاء وتوفير كفايتها» وصناعة مُنَعتهًا. 

وقد لا تكون الإشكالية فقط في انكماش وانحسار الفروض الكفائية 
في الذهنية الإسلامية ومحالس ومدارس ومنهاج التعليم الشرعي والدعوة؛ 
وإغا الأشد ا أيضاً يضا -وهذا من ظقلال التخلف وإنتاج عقل التخلف- 
إنما يكمن في غياب مفهومها الشرعي الصحيح؛ وعدم استشعار التأئم في 
عدم إقامتهاء وانكماش» تبعا لذلك» ساحة تٌثيلها وأمثتتهاء وحصرها في 
نطاق ضيق من حياة الناس كأحكام المحنائزء تغسيلا وتكفينا وصلاة) وعدم 


إبصار جميع جوانب الحياة المتعددة ومتطلباتهاء وما ترسب من الفهم المحزن 
والعاجز والخادع أحيانا لمفهوم تعريفها عند الفقهاء. 

فتعريفها عند علمائنا» كما هو معلوم ومحفوظء أنه: إذا قام يما البعض 
سقط الإثم عن الباقين» دون التفكير بالتوقف ولو للحظة لمناقشة التعريسف 
وأبعاده الحقيقية» واستيعاب مدلول كلمة (قام يما)» الذي يعين» فيما يعئي: 
(أذّاها) على الوجه الأكمل» ذلك أن المطلوب ليس بمحرد مباشرتها من قبل 
أفراد دون استكمال استحقاقاتًا. 

لذلك نقول: كم نحن بحاجة إلى مراجعات حقيقية وفاعلة تمكننا من 
استشراف ترائناء على المستويات كلهاء والإحاطة به وبظروف إنتاجه» حىق 
نتمكن من استصحابه والإفادة منه لاإصلاح حاضرنا وبناء مستقبلنا. 

لكن» كيف نا أن نقوم .مثل هذه المراجعات دون النفرة الشرعية 
للتحقق بفقه الواقع وتوفير التخصصاتء الي تعتبر أدوات الرؤية الصحيحة 
لطبيعة العصر وحاجاته» وامتلاك القدرة على استشراف المستقبل» ومن ثم 
تقدير المخاطر الواقعة والمتوقعة؛ وتحذير الأمة مما يحيط بماء لتأحذ حذرهاء 
فتعد وتستعد» وبذلك نكون في مستوى قيمناء ووحي ربناء والخروج من 
عهدة التكليف بتحقيق النفرة والاستجابة الشرعية لقوله تعالى: دلولا تَكَرَ 0 
من كل فَرَقَقَ ينهم طَآيِفَةٌ لِسَكَفَقَهُوا في لين ....46 (التوبة:؟١١)؟‏ 

فهل 58 9 اليوم مؤسسات التعليم الشرعي ذات الإنتاج المأمول؟ 
وهل مؤسسات التعليم الشرعي بوضعها الحالي قادرة على إعادة بناء الذات 


امس لوي ع امي ار ا 
- 


المسلمة وفق استحقاقات العصر وتكاليف الشرع» والتأسيس لتوفير 
التتخصصات المطلوبة ولإقامة مراكز الاستشعار المبكرء والتحذير من المخاطر 
وتحقيق المنعة والوقاية؟ وهل ندرك أبعاد دلالة قوله تعالى: مِإمَْكَا مَمَرَ #؟ 
ذلك أن مصطلح (النفرة) غالبا ما يستعمل في الاستجابة لداعي الجهاد 
عندما يحيط بنا ويهددنا العدو» فيصبح فرض عين» يقول تعالى في الاستجابة 
لداعي الجهاد, في غزوة تبوك: ووانْفِرأ خِمَانًا وَيِكَالَا وَجَنْهِدُواأ 
ِأْوّلِصكُمْ وَأشِكمْ فى سَيلٍ أل (التوبة:41). وقد استعمل هنا 
لتحصيل التخصصات المطلوبة للارتقاء بما وتوفير حمايتها. 
هل ندرك أبعاد هذه الآية فنحيي فروض الكفاية» وندرك مدلولا 
ومعناها ومقصدها الشرعي فنحسن الحياة في سبيل الله كما يحسن الكثير 
منا اليوم الموت في سبيل الله؟ ذلك أن قيم الدين إنما شرعت لبناء الدنيا 
وإقامة الأمن والأمان والحياة الطيبة» وليس للخروج من الدنيا والانقطاع عن 
الحياة» والقضاء على الحياة.. وصناعة الحياة الطيبة لا تتحقق بدون توفير 
المرجعية الشرعية واستكمال التخصصات المعرفية والعلمية. 
لقد احسر مفهوم الفقه قي الدين في ثقافتنا ومؤسسات التعليم الشرعي: 
لسَتَفَقَهُوأ في أَليّيِنِ # على الدلالة الاصطلاحية» واتتهى في غالب 
الأحيان إلى عنوان لكتاب أو مؤلف يبحث في أحكام الطهارة وبعض 
أحكام الحلال والحرام والأمر والنهي» أو لإعادة صياغة بعض كتب الفقه 
من مكن إلى شرح؛ ومن شرح إلى معن» ليسهل حفظه ويعيش في الذاكرة 


دون أن يكون لذلك نصيب من الواقع» أو يتحول إلى درس وتدريس فك 
رموز عبارات غامضة تجحهد العقل في معرفة إشكالاتها وحل ألغازهاء وتحديد 
مراجع ضمائرهاء ظناً منا أن العلم أصبح مناطه مزيدا من تعقيد العبارة 
واشماضها ول يقول: للدت لك للك هَل بين مُذكر به 
(القمر ١7:‏ )! 

وهل الأمة اليوم» يمؤسساتها التعليمية والعلمية» استدركت العلوم 
المطلوبة» الي تمكنها من الحذر هِإلمَلّهُمَ يدرو ##)؛ وخرجت من عهدة 
التكليف» وفقهت أبعاد دينها وآفاق عبادمّاء أم أنما ما تزال تعاني إفرازات 
عقل التخلفء الى تحول بين أجيال الأمة واستدراك التخصصات المطلوبة 
للفقه في الدين وامتلاك القدرة على تحذير الأمة من الإصابات» والاعتقاد 
بأن ذلك من العبادات والفروض الكفائية؟ 

وهل تمتلك مؤسسات التعليم الشرعي والمناهج والسياسات والمخطط 
والوسائل؛ الى توجه إلى إنتاج العلماء» الذين يحسون بأهمية قراءة الواقع 
وإبصار المستقبل وتحصيل التخخصصات العلمية والمعرفية المتعددة» الي تشكل 
الأدوات والمفاتيح الضرورية لهذا الفقه وهذه البصيرة» إضافة لبناء المرجعية 
الشرعية» الي تؤهلهم لإنذار قومهم وبحتمعهم وتحنيب أوطافهم الإصابات 
والسقوط والتراجع والتخلف» بكل أمراضه؛ ويمتلكون القدرة على تحايل 
الظواهر والأزمات وإدراك أسبابها (سننها) ويحسنون إدارتماء أم أن الكثير منا 
حفظة:؛ وحَمّلة فقه» وبحرد ذاكرة» وظاهرة صوتية» وبالمحصلة تتحول إلى 
نسخخحة من كتاب؟ 
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وهل تعي الأمة كيفية الانعتاق من واقع التخلف والتخلص من الحراءة 
على اقتحام الساحات العلمية والمعرفية بدون مؤهلات» ومن ثم الالتزام 
الشرعي بالمعرفة والانضباط بآداب المعرفة» والوقوف عند دلالة قوله تعالى: 
و قف ما ليس لك به علَر # (الإسراء:37)» والالتزام بأخلاق 
المعرفة» بحيث تتولى مؤسسات التعليم الشرعي الاضطلاع يذه المهمة وبناء 
المرجعية لتلك التخصصات وتوجيهها الوجهة السليمة» وتوفر لكل تخصص 
المرجعية الشرعية والثقافية الإسلامية المناسبة حسب حاجته وطبيعته إلى 
حانب القاعدة الثقافية المشتركة بين التختصصات جميعا؟ أم تستمر فينا رحلة 
التجهيل والتضليل والضياع واقتحام أدق المسائل العلمية بدون مؤهلء بحيث 
هرف با لا نعرف؟ وعلى الوجه المقابل» وكثمرة لذهنية التخلف» فقد يغادر 
كثير منا تخصصه بعد ما أفين بعضنا عمره في تحصيله؛ وندع مواقع 
التخصص ثغوراً مفقتوحة» ونذهب إلى بحالات الدعوة والعلم الشرعيء 
الى لم نتتخصص فيها ولا نحسنهاء ظناً منا بأننا نحسن بذلك صنعا؟! 

وقد تكون إشكالية التطوير والتقويم والمراجعة للفعل التربوي والتعليمي 
مركبة» وذات انعا معنف جد : ويتجلى ذلك أكثر فأكثر في مؤسسات 
التعليم الشرعي» فْ معظم الأحوال» وعند بعض حملة العلم الشرعي؛ ذلك 
بشيوع أسلوب الرتابة في التلقي» ونقل التوارث الاجتماعي» دون اختبار 
جحدواهء وآلية تلقي اللاحقين عن السابقين إنتاجهم العلمي بوسائلهم نفسهاء 
فيما وراء نصوص الكتاب والسنة» واعتماده على أنه مسلمات غير خاضعة 
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للمناقشة والمراجعة رغم تبدل الزمان وتغيير الاستطاعات» وعدم توفر 
شروط محل التتزيل» بحجة أن طرائق التعليم و كتبه ومواذه فو عدي علا 
وعلماء ومصلحين» وأنها إنما هي في أصلها مستمدة من الكتاب والسنة 
ولم تأت من فراغ؛ وذلك قد يشكل لما حماية من المراجعة. 

هذا من جانب» ومن جانب آخرء فإن قيم الكتاب والسنة الخالدة 
امحردة عن حدود الزمان والمكان» المؤهلة للإنتاج والعطاء في كل زمان 
ومكان» قد تقع ضحية لعقلية التخلف تلك» وينعكس ذلك كله على كيفية 
التعامل معهاء فتعبث فيها أيدي الغلو واللجهل والانتحال والتأويل» وف كثير 
من الأحيان تفتقد مقاصدهاء وتحوّل لتصبح وظيفتها التسويغ لمصلحة فئة 
أو طائفة أو حزب أو سلطة الحكم أو سلطة المال أو الجاه والنفوة 
أو للاندفاع والحماس للخروج والمواجهة بدون تخطيط أو إعداد 
أو استعداد» والارتطام بالعدو» أو تخضع للتقطيع والاختزال والانتقاء, 
فيصبح دورها تغذية التعصب والتطرف والكراهية والإكراه بعيدا عن أجواء 
الحوار والحرية والمناقشة للوصول إلى الحقيقة» وبذلك تتحول من وسيلة لبناء 
العقل وتزكية النفس وتنقية السلوك ومحل للنهوض إلى أداة لتكريس التخلف 
والتراجع والتقهقر الحضاري» تتحول من حل إلى مشكلة» وعندها تُجهض 
من الداحل» ويهرب الئاس منها بدل أن يهربوا إليهاء ويصاب أتباعها 
والمتحمسون لما بالإحباط» وقد تتحول إلى وسيلة ارتزاق وابعتزاز» تحمل 
الناس بدل أن يحملوهاء وفي أحسن الأحوال قد يكون المسوغ اللمروب إلى 
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اجتهادات السابقين» والاحتماء بماء وعدم تحمل مسؤولية النظر والاجتهاد؛ 
وما يمكن أن يترتب عليه من حطأ ونقد. 

وهنا قضية» قد يكون من الأهمية .ممكان إعادة طرحها أكثر من مرةء 
وف أكثر من مناسبة» ولا نرى ذلك من التكرار المستنكرء وهي أن واقع 
التعليم الشرعي في كثير من جوانبه لا يتحقق بالمقاصد أو لا يحقق تلك 
الأهداف بالشكل المطلوب؛ وذلك ليس داء ذاتيا في علوم الوحيء وإنما هو 
مسؤولية تقصيرية ومن إصابات الوسائل المصاحبة والأدوات المستعملة 
والطرائق المتبعة» ذلك أن الشرع شيء وعلم الشرع أو وسائل وطرائق 
ومناهج التعليم الشرعي» الذي يتوصل به لمعرفة الشرع والإحاطة .بمعارفه 
وأحكامه شيء آخخر. 

فالإشكالية في الوسائل والأدوات» الي لا تمتلك بالضرورة صوابية 
الوحي ولا عصمته ولا قدسيته؛ وهي قابلة دائما للمراحعة في ضوء تطور 
ابختمعات» وتنوع حاجاماء وتغير عاداتها وظروفهاء ومستوى كسبها 
العلمي أو بتعبير آخخر تغير مواصفات محل تتزيل الأحكام الشرعية» ذلك أن 
الاجتهاد في محل الحكمء وتوفر الشروط المطلوبة للتتزيل لا يقل أهمية عن 
الاجتهاد في النص وإبصار دلالاته ومقاصده؛ أو ما يسمى فقه النص. 

فإذا اقتصر الاجتهاد على فققه النص وغاب الاجتهاد عن محل تنزيل 
النص تحول الفقه والاجحتهاد من محال التنزيل وإدراك شروط التكليف 
ومعرفة الواقع وتحديد الاستطاعة مناط التكليف إلى نوع من الإسقاط 


ات 


للأحكام على غير محالهاء والتعسف في تطبيقهاء الذي يأني تمرة لحفظ 
الأحكام؛ وليس فقههاء وبذلك تتحول الأحكام الشرعية من تقديم الحلول 
إلى مضاعفة المشكلات وتأزيم الواقع. 

وتتأكد الأهمية إلى التطوير والمرااجعة لمضامين التعليم الشرعي 
ومؤسساتهء بإداراتما وأدائها ومناهجها وسياساتها ووسائلهاء وتتولد أهمية 
ذلك من أهمية هذه العلوم والمعارف الشرعية بالنسبة للإنسان ذاتف محل 
التزيل ومحل الاستجابة والفعل والتطبيق والسلوك. 

وقد لا نأي يحديد إذا قلنا: إن علوم ومعارف الوحي محلها الإنسان؛ 
بكل مكوناته؛ محلها بناء مرجعيته» وتزكية سلوكه؛ مهما كانت تخصصاته 
العلمية والمعرفية وتحديد نظرته إلى الحياة» ودليل حياته» والإجابة عن الأسئلة 
الكبرى والمقلقة لحياته» وتزويده بدليل العمل» وامتلاك معارف النشأة 
الأولى» ومعرفة المصير الي يدور حوطا دائما السؤال المقلق الكبير» ويعجز 
العقل عن الإجابة المقنعة. 

لذلك فقيم الوحي المعصوم تمنح اليقين» وتمثل بالنسبة للعلوم التجريبية 
يقينية التجربة المعملية أو المخبرية» الي تنطلق منها العلوم التطبيقية؛ ويتم في 
ضوئها الاختراع والاكتشاف»ء بينما العلوم التجريبية محلها وسائل الإنسان» 
أشياء الإنسان» وهي هذا الاعتبار ليست خارجة عن مقاصد العلوم 
الإسلامية» أو علوم الوحي واستحقاقاتها وأحكامهاء وإنفمااستدراكها 
وتحصيلها يقع ضمن إطار الفروض الكفائية؛ كما أسلفنا. 
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ولعلنا نقول: إن العلوم التجريبية من لوازم التعليم الشرعي وأدواته لفقه 
الواقع» الذي يعتبر من لوازم فقه النص في التعليم الشرعيء؛ إضافة إلى أن 
الإنسان المؤطر بعلوم الوحي وفقه الدين هو الأحدر بتحصيل تلك العلوم 
وضبط وجهتها وحسن استخدامها والالتزام بعلمها #ؤولا تَقَف ما لَب لك 
يو عِلْعر4) والانضباط بأخلاقهاء حيث إن إشكالية أخلاق العلم والمعرفة 
اليوم لا تقل أهمية بل وخخطورة عن غياب المعرفة نفسها 

والفوارق كبيرة وخطيرة بين معرفة تُوظف لمصالح الإنسان والارتقاء 
بحياته» ومعارف يعبث ها فتتحول لتدمير الإنسان وشقائه؛ وإنناج أدوات 
اليمنة والظلم والاستغلال والاستبداد والاستعمار» فذور التعليم الشرعي»؛ 
الذي يبيئ المرجعية أن يوجه الإنسان ويحضه على تحصيل المعارف وإتقاففاء 
ويضبط استحدامه لحصيلة المعارف» وتوجيهها لخير الإنسانية» والحيلولة 
دون شقائها. 

فهل يقوم التعليم الشرعي برسالته» ووظيفته؛ على مستوى بناء المرجعية 
وبناء الإنسان الصالح» الذي يتمسك بقيم الوحي» في الكتاب والسنةع 
ويلتزم أحكامها والذي يحسن في الوقت نفسه إنتاج المعرفة ويحسسن 
استخدامها وفق مقاصد الدين؛ وبذلك يتحقق مقصد الخيرية في قوله ولَه: 
«من يرد الله به خَيرًا يُفَقَههُ : الدذين», ويتحقق مدلول قوله تعالى: 
#نولا تقر من كل «وَمَوَ مَنَِْ طآيقة إِسَتَمَفُوا في أَلييِن ولشنزثا 
قَوَمَهُمٌ إِذَا رَجَعوأ 0000 روت ؟! 
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من هنا نقول: إذا كان الإنسان وسيلة التغيير والنهوضء وهدفه في 
الوقت نفسه» ذلك أن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهمء فإن 
مسألة التغيير والنهوض» وح الارتكاس والسقوط» في المقابل» منوطة إلى 
حد بعيد عمدى فقهنا في الدين» الذي يمكننا من حسن التعامل مع معارف 
الوحي» في الكتاب والسنة» ويؤهلنا للقيام .عمرااجعات مستمرة لأدوات 
ووسائل تعليمهاء وتصويب رسالتهاء واختيار أدوات التوصيل» واكتشاف 
الخلل والعطبء؛ الذي يعطل وظيفتهاء ويعوق تحقيق أهدافهاء ويعزها عن 
واقع الحياة المتجددة المتطورة بطبيعتها. 

ذلك أن التطور والتغيير سنة الله في الحياة والأحياء» ولا معى لخلود 
الشريعة أو القيم الإسلامية إلا بمرونتها وقدرتها على الإنتاج وتقدم الحلول 
والأوعية الشرعية لكل عصر ومكان» لذلك لا يجوز أن نحمل عليها جمود 
المسلمين و تخلفهم وتقهقرهم الحضاري» وعجزهم عن الاجتهاد والإتاج 
والعطاء؛ وتحويلهم القيم الإسلامية من محال الحياة الفاعلة إلى ساحات 
القراءة على الموتى والتكسب ف المقابر وبمجالس العزاء» والاقتصار على 
قراءتهاء ومعاودة القراءة» مرات ومرات» وتبقى حالنا قبل وبعد القراءة هي 
هي» ونستمر في التعبد والتقديس لوسائل التعليم الشرعي» ونقلها من جيل 
إلى جيل» وقد اختلف الإنسان والمجتمع والحياة والحضارة والثقافة» وتغير 


الزمان والمكان وحاحات الإنسان وكل شيء. 
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لقد أصبح المطلوب أكثر فأكثر قراءة معطيات الوحي والتعامل مع 
القيم الشرعية من خلال ظروف واستحقاقات الواقع» وإيداع الوسائل 
المناسبة للدعوة والتعليم» وقراءة الواقع» وتحديد اخحتلالاته من خلال القيم 
الشرعية؛ ووضع الخطط العلمية من خلال أهل العلم والاختصاص والخارة 
والمرجعية الشرعية» للتعامل معه على بصيرة» وبشكل استراتيجي تربوي 
ومتدرج: ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ ماذا نؤحل» وماذا نسكت عنه في مرحلة 
دون أخرى؛ بحيث يترافق ذلك دائما بعمليات التقوبم والمراجعة للارتقاء 
بأعمالناء بعيدا عن التقديس والتقليد؟ 

ويبقى السؤال الكبير أمام مؤسسات الدعوة والتربية والتعليم الشرعي 
خاصة: كيف نعد المسلم لعصرهء ونؤهله لحمل رسالة الإسلام للعالمء 
والنهوض بأمته» لتحقيق الشهادة على الناس» وتأصيل الوسطية في الذهنية 
والثقافة وبحسيدها ف الحياة الإسلامية؟ 

وبالإمكان معاودة القول: إن معارف الوحي؛ في الكتاب والسنة 
والاهتداء بتتزيلها في السيرة» والقبس من بحسيدها في حياة حير القرون؛ 
واستقراء عوامل السقوط والنهوض والتجارب التاريخية» وسقوط الكثير من 
المشروعات البديلة وتكريسها للتخلف والاستبداد والتراجع الحضاري... 
يؤكد أن التغيير والنهوض إنما يتحقق من خلال بناء المرحعية؛ وتطوير 
خحصائص وصفات الإنسان» وتحقيق ميلاده من جديد» من خلال قيمه؛ الي 
يؤمن بماء فهي دون سواها تبي مرجعيته وتصنع شخصيته أو تشكل ذهنيته 


ليصبح ذلك شاكلته؛ الى يعمل عليها. 
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وسوف يطول ليل السقوط والتخلف ما لم نقم .بمراجعات شجاعة 
وجريئة» وبيان مواطن الخلل» واستبدال وسائل التوصيل المعطوبة» والعودة 
لفضاء الأمة الوسيع» بعيداً عن التحزب والطوأفة والتعصب والتقليد 
الجماعي والفردي؛ وتمتلك المعيار الصحيح والواضح للتمييز بين معارف 
الوحي واجتهادات البشر في تنزيل تلك المعارف على الواقع. الذي قد 
بخطئع وقد يصيبء والاعتقاد أن صوابية الاجتهاد لعصر» بحسب ظروفه 
ومشكلاته؛ لا يعن بالضرورة الصوابية لكل عصرء رغم تغير القفروف 
والأعراف والمعطيات والزمان والمكان والإنسان؛ والتعليم في النهاية 
إعداد الفرد لعصره؛ وتحقيق تنميته» وتوفير حمايته من المحاطرء وليس 
لخر اجحه من عصره. 

لذلك فالخطورة؛ كل الخطورة» أن تعاني مؤسسات التعليم الشرعي من 
غربة الزمان والإنسان» وتعيش في غير عصرهاء وتتعامل مع غير مشكلاته: 
وتغلق باب التفكير والاجتهاد على المنتج السابق» الذي إنما أنتج ال شكلات 
عصور سابقة» وتنطوي على نفسهاء وتنسحب إلى عالمها الخاص»؛ وبذلك 
تفتقد فاعليتها في الجتمع» وتفسح الخال لتمدد مؤسسات ومناهج وفلسفات 
التعليم الأخرى؛ ويستمر جهدها في النحيب والبكاء على الأطلال؛ 
وال حروب للعيش في الماضيء لمعالحة مركب النقص في العجز عن الإنتاج؛ 
وتنعي حظهاء وتلوم غيرها على تقصيرهاء بدل أن تلوم نفسها!! 


ا 


وف الوقت» الذي تعانى المؤسسات الشرعية ووسائل التعليم فيها من 
غربة الزمان» وذلك بإصرارها على الإبقاء على الطرق التقليدية والمتوارئة 
عن الأجداد» والانتصار لما بأنا استطاعت أن تنتج علماء وبجتهدين و تحمي 
بيضة الشريعة من الانتهاك ارا نحد في المقابل أن الكثير من الموسسات 
والجامعات» الى امتدت في فراغناء واحتلت ساحة تفكير إنساننا» وتحكمت 
بطرق تفكيره ومناهج بحثه: وأنماط تفكيره وسلوكهء وتدخلت بصناعة 
مرجعياته؛ والعبث بترائه» وقراءته وفق أبجديتها وتاريخها الثقائي ومناهمجها 
وفلسفتها للحياة» نحد أن تلك المؤوسساتء على الرغم من مضي سنوات 
وسنوات» والدعاوى الي رافقتهاء والآمال الى علقت عليهاء ما تزال تعاني 
من غربة المكان» وبقيت أكثر عجرا في انتشال الإنسان من وهدة التخلف. 

بل لعلنا نقول: إِهها ساهمت بتمزيق رقعة تفكيره» وبعثرة مرتكزاته. 
والعبث برجعياته؛ فزادته حيرة وعجزرا وخذلاناً وتخلفاء وجعلته يعيش 
انشطارا ثقافيا بين من ينكفئون على (الذات) ويجمدون على الموروث» دون 
القدرة على الإفادة منه» وتحريده عن ظروف الزمان والمكان» والإفادة مسن 
منهجه وعبره لزمائهم ومكانهم» وبين من يرتمون على (الآخر) من المفتونين 
بحضارته وثقافته ويحاولون بناء حاضرهم على أصول وقيم ثقافية غريبة عن 
فيفقدون ذواتهم وينتهون إلى العمالة الثقافية والسياسية معا. 

لذلك بالإمكان القول هنا: إن الإنسان المتخلفء العاحز عن تطوير 
ذاته» من خلال قيمه وثقافته ومرجعيته» هو أكثر عجزاً عن النهوض 
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والتطوير من خلال (الآخر) وامتلاك القدرة على التمييز بين ما يوخحذ 
وما يردء والفرق كبيرء وكبير جداء بين التبادل الثقائي» الذي يكتلكه الإنسان 
(العَدل) وبين الاستلاب الثقاقي الذي يسقط فيه الإنسان (الكَل)!! 

فهل يدرك القائمون على مؤسسات التعليم الشرعي» الذي تناط به 
المرجعية والنهوض» هذه الإصابات» وهذا الواقع» ويحاولون تطوير (الذات)) 
والارتقاء بوسائل التعليم وأولوياته ومضامينه؛ وإعداد المسلم لعصره. 
وإمكانية التعامل معه من خلال أبجدية شرعية صحيحة؟ 

وقضية أخرى» قد تكون لها علاقة بإشكاليات منهجية في وجهة التعليم 
الشرعي» وطبيعة وبحالات موضوعاته وبحثه واهتمامه» بحيث بمكن القول: 
إن التعليم الشرعي توجه بكلتيه؛ أو بمعظم بحوثه وموضوعاته وأنشصته إلى 
فقه النص» واستنطقه, وبحث في دلالاته» ويكاد يكون هذا الفقه قد أحاط 
بجميع احتمالاته» إلا أنه لم يقدم إلا القايل القليل في توفير الأدوات 
والاختصاصات والعلوم؛ الي تمكن من فقه الواقعء ودراسة الظواهر 
الاجتماعية والسئن (القوانين)» الى تحكمهاء والمخاطر والأزمات» الي يمكن 
أن تواجه الأمة» فوقع التعليم الشرعي في محاصرة نفسه. والانكفاء على ذاته؛ 
وخر من الميدان بشكل شبه كاملء اللهم إلا من بعض المساحات الضيقة 
والمتكررة والمحدودة. 

ولقد أثمر ذلك في كثير من الحالات غياب المقاصد الشرعية؛ وغياب 
فقه الاستطاعة» مناط التكليف» وفقه محل الحكم. واتهى إلى عملية 
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الإسقاط» إسقاط الأحكام على محالها بشكل آلي دون النظر والاحتهاد في 
ال (فقه الواقع) ومدى توفر الشروط والاستطاعات لتنزيل الحكم على 
محله» وربط التنزيل والتطبيق والتكليف بالاستطاعة. 

ولعل الإشكالية المزمنة اليوم هي في الخلط بين عملية الإسقاط الآلي 
وبين فقه التنزيل» خاصة وأن القرآن بين أيدينا جملة واحدة؛» إضافة إلى 
الحديث الصحيح؛ بكل موضوعاته وظروفه ومعالحاته» والسيرة وججالات 
التتزيل المتنوعة والمختلفة للقيم حسب حالات المجتمع واستطاعاته» من قوة 
وضعف» ونصر وهزعة» ودعوة ودولة...إلم. 

فكيف نتعامل مع الواقع» بكل مكوناته» ونستطيع أن نضعه في المكان 
الملائم من مسيرة الدعوة ف عهد النبوة وخير القرون؟ وما العلاج الذي 
يناسب مرضه وإصابته من هذه الصيدلية الضحمة., الي تحتوي على الأدوية 
لمتتوعة للإصابات المتنوعة؟ فبدون فقه المرض قد ينقلب الدواء سما قاتلاً» مع 
أن اسمه دواء! ذلك أن لغياب فقه الواقع مخاطر كبيرة على الإنسان وعلى 
القيم الشرعية.. بل لعلنا نقول: إن فقه الواقع وأعراف الناس من لوازم فقه 
النص» وإذا كان المطلوب من التعليم بناء الإنسان وإعداده لعصره» فكيف 
سيكون حال التعليم الشرعي إذا لم ييذل الجهد المطلوب في فهم العصر 
و كيفية التعامل معه؟! 

وليس ذلك فقطء وإنما هناك مخاطر أخرى ليس أقلها القصرف في 
مفهوم مصطلح (النص)» واللبس الحاصل» حيث أصبح يطلق مصطلح 
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(النص) على أقوال البشرء واعتبارها نصوصاً كنصوص الوحي المعصومة» 
ُدعى لما العصمة» الي تلغي العقل والتفكير والمراجعة والتصحيح؛ مع 
أنما اجتهادات يجري عليها الخنطأ والصواب!! 
ويمكن القول: إن غياب إدراك أهمية فقه الواقع» والاقتصار على فقه 
النصوص وحفظهاء تولد عنه أن الجهود التعليمية والفكرية اتحهت جميعاً إلى 
إثبات صحة النص» وتحقيقه» ومقارنته» واستكمال الرجوع إلى مخطوطاته. 
وكان تفكيك العبارة والشكل هي الأهم في التعليم» حى التعليم الجامعي»؛ 
وهذا جيد من بعض الوجوه لكنه يمثل نصف الحقيقة» أو نصف الطريق» 
وأنه إنما يقع في إطار الوسائل؛ فما قيمة النص الصحيح العملية إذا نم يترافق 
معه دراسات واجتهادات عن كيفية إعماله في واقع الناس؟! الأمر الذي 5 
إلى تحمد عقل المسلمء وتحول إلى خحزانة ونسخة مكررة للكتب المقررة. 
ْ ولعلنا نقول هنا أيضاً: إن الكثير من العلوم؛ الى تقع في محال إثبات 
النص» على أهميتها ودورها في حفظ وتنقية تراث الأمة؛ وإكساب الأمة 
الاطمئنان إلى صحة مصادرهاء إلا أنه في النهاية عمل بلغ مقصده؛ ول يتبق 
له إلا القيمة التاريخية والقبس المنهجي» أما أن نستمر في أن نبدي ونعيد 
دون نواتج فهذه آفة من لم يفقه دور التعليم الشرعي في بناء حياة الأمة. 
فالقرآن ورد بالتواتر» وتلقته الأمة» الى لا تجتمع على ضلالة بالقبول, 
والحديث خضع لمعايير نقدية وعلم توئيق وتحقيق حى تيز صحيحه من 
ضعيفه من موضوعه. في علم لم يشهد العالم له مثيلاًء وبذلك كانت قيم 
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دين الأمة»عصدريه. مكتملة غير منقوصة:؛ بحفظ الله وجهود البشر» وهذا 
من لوازم الخلود والخائمية وتوقف التصويب من السماء. 

والمطلوب اليوم» من حيث الأولوية: كيف نتعامل مع قيمنا وتراثناء 
لا كيف نثبت صحة قيمنا وترائنا؟! 

من هنا نقول: إن استمرار العلم» والعمل على إثبات النص بأقدار 
محدودة أمر مطلوب ومفيد) إلا أنه لا بل من الإفادة من هذه النصوص 
المعصومة:» في الكتاب والسنة» الملصححة ولمدققة في الاجتهادات الترائية 
ف تحقيق مقاصدها في حياة الناس» بقدر استطاعاتهم؛ كما أنه لا بد أن 
نطور أولويات التعليم الشرعي ومضامينه» بحسب حاجات الناس ومتطلباتهم 
وما يعانون من خلل سلوكي أو معرفٍ. 

أما أن يبقى اجتهاد البشر يُدرّس على أنه صالح لكل زمان ومكانء 


وليس أمر الأولويات المطلوبة ضمن إطار كيفية التعامل مع الضامين 
فقط» وإنما لا بد من أن يشمل التطور والتطوير ظهور حقول وبحالات 
حديدة لا بد أن يمتد إليها العلم والتعليم الشرعي» وتصبح من بجالاته؛ 
لأنما -كما أسلفنا- مضامين ورؤى ومواقع تتعلق بمعرفة محل تنزيل 
الأحكام وآلية قياس الاستطاعة» الي هي نحل التكليف» وإلا كان العبث في 
التعامل مع الأحكام وتنزيلها على غير محالاء أو إسقاطها على غير 
محانها؛ وما نلاحظه من الظواهر الاجتماعية وبعض صور التدين المغشوش 
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والتفكير المعوج؛ لا بد أن يؤحذ بالاعتبار في تحديد أولويات التعليم وجحالاته 
ومضامينه؛ وإلا جاء التطوير نوعاً من إعادة التدوير من الداخل؛ أو جاء 
نوعا من الإتيان على الثوابت والإلغاء والإقصاء باسم التطوير. 

لذلك لا بد من فك الالتباس في كل عملية تعليم وتطوير بسين 
الذات والقيمة:؛ بين الوسيلة والهدفء بين الأفكار والأشخاص» 
بين الذكاء والذاكرة» بين التعليم والتلقين» بين الحفظ والتفكير» بين 
النصوص ف الكتاب والسنة والاجتهاد والشروح في التراث, وإدراك 
محل التطوير بدقة. 

وعلى الرغم من أن وسائل التعليم الشرعي ومضامينه ومؤسساته 
أنتجت بعض الأفراد الإعلام» الذين يمثلون بلا شك الخلود والامتداد وحمائر 
النهوض وعدم الانقطاع؛ والطائفة القائمة على الحق بسبب من كسبهم 
الذاق» أو قدرتهم على استخلاص المطلوبء؛ أو تميزهم بخصائص وصفات 
مكنتهم من هضم العلم الشرعي والقدرة على إدراك مقاصده وإيانة تحاسنه؛ 
إلا أن المنوط فعلاً بمؤسسات التعليم الشرعي أن تنتج أجيالاً لا أفرادا 
يتمكنون من الفعل الاجتماعي» في الات الحياة المحتلفة» ويثيرون الاقتداء 
من خلال مرجعية شرعية سليمة» ويتحولون من السير خلف المجتمع والحكم 
على سلوكه إلى السير أمام المجتمع وريادته» ينفرون للفقه في الدين» ووضع 
الأوعية الشرعية لحركته؛ وامتلاك الفقه والرؤية الصحيحة لتحثذيره من 
المخاطر؛ أي التحول من فقه المخارج إلى فقه المقاصد. 


- 76 


فهل يمكن لنا أن نوم واقع التعليم الشرعي وفقه الدين ومنتجاته. 
ومدى تحقق مقاصده. وبلوغ رسالته غايتها بقوله تعالى: 0 ُلوَلَا دَفَرَ من 
كل يقَوَ مَنْهُمَ ميمه لَِكمَتهُوا في لذن ونوا مرمَهُرْ ادا مَجَمُرَا 
لح لوم يتدمووت6؟ فأين التفقهون في الدين الذين أنتجهم هذا 
التعليم» العالمون بواقع المجتمعات» القادرون على استيعاب الماضي وفهم 
الحاضر وقراءة المستقبل وإبصار ما يحمل من مخاطر وشرورء فينذروا الأمة) 
ويحشدوا طاقاتها مواجهة ما يحيط بما ويبيّت لاء ويمتلكون القدرة على وضع 
الخطط والاستراتيجيات والبرامج» وفقه إدارة الأزمات» والارتقاء بمحجواس 
الحذر والاستشعار المبكر؟ 

عند ذلك فقط يمكن لنا أن نطمئن إلى أن التعليم الشرعي يبلغ غاياته 
ويؤدي رسالته. 

وبعد: 

فالكتاب عرض لا يمكن أن يكون من أخطر الموضوعات وأدقها 
وأكثرها حساسية» ذلك أن العلم الشرعي ) أو علم الخلال والحرام, يحشكل 
مرجعية الأمة» ودرعها الواقية من الذوبان» وحماية ثقافتها» ومصدر خيريتهاء 
وسبيل نهوضهاء ف«مَّنْ يُرِد اللَّهُ به خيْرًا يُفَْهَهُ في الدّين»» لأنه علم 
بناء (الذات). 

والكتاب يمكن أن يعتبر مشروع ورقة عمل تستدعي الحوار والمناقشة 
والإغناء في المؤوسسات العلمية والمعاهد والجامعات واللندوات» ليتحول 
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الكلام عن أهمية التطوير والحاجة إليه للبحث في التطوير نفسهء 
وممارسته عملياء ولئن جاء هذا البحث متأخراء بعض الشيء؛ في سلسلة 
«كتاب الأمة», على أهميته وخطورته. إلا أنه ييبقى خطوة متقدمة» وأولوية 
شرعية ودينيه وثقافية وهضوية. 

فالتعليم الشرعي -كما أسلفنا- محله بناء الإنسان» والارتقاء بخصائصه 
وصفاته وتقويم سلوكه وبناء أفكاره؛ والإنسان محل التغيير» بينما العلوم 
التجريبية محلها وسائل الإنسان» والارتقاء بأشيائه؛ والإنسان وسيلة التغيير 
وهدفهء ولا يغير الله ما بقوم حي يغيروا ما بأنفسهم؛ فالتعليم الشرعي» دون 
سواه» يبقى هو السبيل لتغيير الإنسان» ذلك أن انتظار النهوض من خصارج 
المرجعية الشرعية مضيعة للوقت. 

لذلك يمكن التأريخ للتراجع والتخلف الحضاريء في حياة السلمين؛ 
من خلال تراجع التعليم الشرعي» وخروجه من ساحة الفاعلية» وانفصاله 
عن اجتمع» وإغلاق باب الاجتهاد» الذي جمد الفقه وتوقف به» عداما 
استمر الاجتهاد فيه من فقه وفتاوى لصاح السلطان. 

لذلك فإن استدعاء الموضو عء وفتح ملفه يعتير على غاية من الأهمية:ء 
ونوعاً من المساهمة في عملية استرداد (الذات) وإعادة بنائها وتحضيرها 
للنهوض.. لقد فتح الباحث» جزاه الله خيراء نوافذ للنظر» وطرح محركات 
للتفكير والحوار والمناقشة؛ وعرض لمسلمات مترسبة في ذهنية الأمة» وحاول 


النظر من زوايا جحديده تتجاوز المألوف وتنتحدث عنين السكورت عئنلنه 
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قاوطا ينطق قلحا بالمدرفة وأخلاق المعرفة فا إضافة إلى الخبرة 
العدانةالمنقذائيةع لني يعض لتر اذب الات رايا عفنا و بالقاطة مود يذه 
العاقل) د المربي) وبصيره الناقد. 

وفي تقديري2 ما لم تقم هضة لفقه الشرع, وفهم العصرء وإبصار 
حراكة العلم والعالم؛ فسوف ينعزل التعليم الشرعي شيئا فشيئا» ويضعف 
تأثيرهى وتخفت فاعليته» مهما ازداد عدد الم سسات والجامعات» الي قد 
تقتصر أطروحاتها وبحوثها ورسائلها وإنتاجها وفعل بعضها العملي على ترقية 
أصحابماء إلا من رحم الله وبذلك فهي تحملهم ولا يحملوفا. 

ويبقى المطلوب أن ينتج التعليم الشرعي جيلا من العلماء العدول مسن 
كل خخلف» في الأمة» الذين يحملون العلم الشرعي» ويقومون بالتقويم 
والمراحعة وإعادة النظر لوسائلنا ومقاصدنا ومضامين تعليمنا وأولوياتنا ف 
للع رجي الوق ابه روني ونش وال الوط والشلن قن ليع 
الصافي. وفضح التحريف والانتحال والغلو. 
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مقدمه 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا يَلهٌ عبده ورسوله. أما بعد: 

فالعلم الشرعي من أشرف ما معدل دهان تبلكاءد تسصياة: 
فطالب العلم في سبيل الله ح يرجع؛ والملائكة تضع أجنحتها له؛ رضا 
ما يصنع» وفضل العلم خيرٌ من فضل العبادة» واتبع موسى عليه السلام 
حضرًا ليتعلم منه رشذا. 

وتعليم العلم وظيفة الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم» فققد 
وصف البي يك نفسه بقوله: «إنمَا أنا لَكُمْ بمَْلّة الْوَالد أُعَلْمُكُم» 
(أخخر جه أبو داود)» وبقوله: «إن الله لَمْ يَبْعَثني معدا ولا مَتَعَدمًا وَلكن 
بَعثنِي علا مي اماع عد ا 
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وأخبر ولِهِ أن الملائكة تصلي على معلم الناس الخير» وأن فضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 

والتعليم الشرعى هو أداة نشر الدين؛ وإقامة الشريعة والمللة» وبه 
يعرف الناس رهم عز وجل» وأحكام عباداتُم ومعاملاهم) والحلال 
والحرام؛ ومنل الصدر الأول وإلى يومنا وما بعله بإذن الله والأمة 
تُعنى بالتعليم الشرعي؛ فأهل العلم يتطوعون لتعليمه ويتلقى 
الأصاغر عن الأكابر وينفق الموسرون من المسلمين على مدارس التعليم 
والتطوير والارتقاء. 

والكاتب وإن كان يرى نفسه بحق ليس معدودًا من طلبة العلم 
الشرعي ولا المختصين فيه؛ إلا أنه ليس مقطوع الصلة به؛ فققد 
درس في المرحلة المتوسطة والثانوية في المعاهد الشرعية» وف كلية 
الشريعة» ودرس العلوم الشرعية في المعاهد الشرعية عشر سنوات» ودرّس 
ودرس ف المساجد والدورات العلمية» وعمل ف تطوير مناهج العلوم 
الشرعية ف المعاهد الشرعية» وف التعليم العام» وفي عدد من المأوسسات 
التطوعية» كما كانت دراسته قي ا ماجحستير والد كتوراه في ممال مناهج 
العلوم الشرعية وطرق تدريسها. 


كت 


وهذا كله يفرض عليه واجبًا تحاه الإسهام الإيجابي في تطوير التعليم 
الشرعي والارتقاء به» مما دفعه للجرأة على هذه المحاولة. 

وكنت وأنا أمسطر صفحات هذا الكتاب أجد حالي كحال الطاهر 
ابن عاشور» رحمه الله» حين قال في تقدمة كتابه: (أليس الصبح بقريب): 
«ولطالما كنت أَقدّم رجلا وأؤخر أخرى») وأعلم أن نور عقلى هو دون 
إضاءة هاته المجاهل الي صُفدت عليها منافذ الأنوار والأهوية الخالصة» 
فامتلأت بالحوامض الرديئة منذ أزمان. 

وإذ قد كان من المعلومات المسلّمة أن الله تعالى استخلفنا في 
الأرضء» ومن علينا بنور العقلء ونبهنا باختلاف النظام في الدنيا إلى 
أحوال الرقي والانخطاطء وقال: 35 انظروأ مَادَا في لسوت وَالْأرض» 
(يونس:١١٠)»‏ فما إغراقنا في هذا السبات العميق؟ 

إذن كان واجبًا علينا خدمة للملة» وتيئة للنشأة العلمية الي تزيّن 
مستقبلناء» وتمجّد ماضيناء أن ندخل تلك المجاهل؛ نرفع بإحدى يدينا 
مشاعل النور» ونقطع بالأخرى ما يمانع من حجرات العثور» فإن لم نصل 
بعدٌُ إلى غاياتها فعسى أن لا نبعد» وإن سلمنا من أن نشقى باللقام 
فما ضرنا أن لا نسعد» ولنا في ذلك كله معذرة العارفين وشهادة أو تركية 


المنصفين». (ص /8-1). 
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ون والله لعلى يقين أن القائمين على كثير مما انتقدته من مناهج 
التعليم الشرعي لهم أكثر حرصا وصدقا ف نشره) وأصدق لمجة وتعبدا 
التميز أو انتقاص الآخرين. 

إهها أفكار ورؤى وخواطر من محب للعلم الشرعي وأهله» اجتهد 
فيها» سائالا الله عز وجلء أن يوفقه فيها للصواب» ويدله عليه 
وألا يحرمه أحر نية الخير وإرادته» وما أصاب فيه فهو بتوفيق الله ومنّه 
وفضله؛ وما أخطأ فمن نفسه والشيطان» حمانا الله شر أنفسناء وأهمنا 
رشدناء ووفقنا للخير» وأعاننا عليه. 


2-1-2 


معوقفات للتطوير 


التطوير والتغيير من سنن الله في الحياة» فهي في تغير وتطور متسارع؛ 
تطور في عال المادة وتطور في عالم المعرفة» وتطور في وسائل التواصل بين 
الأفراد والمجتمعات. 

والتطورات المادية والنفسية ليست في معزل عن عالم الإنسان؛ فهو 
الذي يسهم في دفع عجلة التطور المادي وصناعته؛ ويتأثر به ويكم ز 
علاقاته وأنغماط حياته في ضوئه. 

ولئن كان التطور سممة للحياة البشرية بعامة؛ فإنه في هذا العصر يكاد 
يكون العنوان والسمة الأبرز. 

ولقهد تركت التطورات المعاصرة آثارًا بارزة في حياة المجتمعات» ما فيها 
امجتمعات المسلمة. 

- فتغيرت دائرة انتشار التعليم. 

- وتغيرت أساليب التعليم ومؤسساته. 

- وتغيرت أدوات التأثير ووسائله. 

- ونشأت مشكلات جديدة تركت آثارها على حيةة الناس في 


عبادقم: وعلاقاقم الااجتماعية» وتعاملاتهم المالية) وواقعهم السياسي . 
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والسؤال الذي يفرض نفسه: 

هل يبقى التعليم الشرعي كما هو في مناهجه وأدواته ووسائله؟ 

هل التعليم الذي نشأ في ظل شح القلمء وانتشار الأميقء هو الملائم 
اليوم بكل تفاصيله ف عصر انتشر فيه التعليم بين الذكور والإناث» والمدن 
والأرياف؟ ْ 

هل التعليم الذي نشأ في ظل غياب وسائل الاتصال هو الملائم بعد 
عصر الطباعة الورقية والرقمية» والتواصل الإلكتروني ومحركات البحث؟ 

هل مخرجحات التعليم؛ الى نشأت في عصر بساطة التعاملات 
المالية والأو ضاع السياسية والاحتماعية» هل هذه المخرحات قادرة اليوم 
على تقديم الحلول الملائمة للمشكلات المالية والسياسية والاجتماعية 
المعاصرة؟ 

وإذا كان التطوير يذه الأهمية» وإذا كان التعليم الشرعي بحاحة إلى 
التطوير فلم يتردد المهتمون بشأنه في تطويره والارتقاء به» رغم حرصهم 
وحديهم عليه؟ 

إن حرص المهتمين بشأن العلم الشرعي على نشره وعلى تقديمه 
بأفضل صورة أمرٌ لا يُجادّل فيه» وليس بحاجة إلى إثبات» لكن ثمة عقبات 
ومعوقات تمنع هذا الشعور أن يتحول إلى واقع عملي ينتج عنه تطوير 
وارتقاء بالتعليم الشرعي. ظ 
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ومن هذه المعوقات والعقباتء ما يلي: 
١‏ - واقع المطالبين بالتطوير: 

الدعوات إلى تطوير التعليم الشرعي صدرت ف الغالب من عناصر غير 
مرحّب ا لدى المهتمين بالتعليم الشرعي. 

- فمنها ما يأتي من قبل فئة لا صلة لمم بالعلم الشرعي» وهؤلاء في 
الأغلب من الإعلاميين» الذين يتحدث كثير منهم فيما يحسن وما لا يحسن. 

- ومنها ما يأتٍ استحابة لأوضاع وأحداث ومواقف وضغوط دولية؛ 
وهذا النوع من المطالبة يرسم فيه أصحابه رؤيتهم للتطوير يما يحقق مصالحٌ 
أعداء الأمة» ولا يتجه الأمر إلى التطوير الفعلي» بل إلى تنقية محتوى التعليم 
الشرعي» أو إعادة صياغة بعض مضامينه وفق مرجعية غير شرعية. 

- ومنها ما يكون برعاية مباشرة» وإملاء من الخارج لتحقيق أهداف 
أعداء الأمة. 

- ومنها ما يأ بحسن نية» لكن أصحابه قد ينتقصهم الاعتدال في 
الرأي والتعبير» فضلاً عن أن مشروعاتهم للتطوير تتأثر هي الأخرى بردة 
الفعل فيجانبها الاعتدال. 

إن هذا الواقع السلبي للمطالبين بالتطوير قاد إلى موقف رفض من قبل 
' كثير من المهتمين بشأن التعليم الشرعي» بل قاد إلى التوجس من كل دعوة 
وصوت يدعو إلى التطوير» ولا شك أن التخوف له ما يبرره لأكن ليس 
الرفض وإغلاق باب النقاش هو بالضرورة الخيار الصحيح. 
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ويحدثنا الطاهر ابن عاشور عن جانب من هذا التخوف فيقول: «وهي 
-إحدى خطط التطوير- كما يرى الناظر صالحة لسير التعليم؛ ولكن 
كدت كساء سوء الظن» فتلقاها شيوخ جامع الزيتونة بسوء الظن» وتخيلوا 
أنها شَرَك تُصب ليبطل به تعليم العلوم الإسلامية» وليجعل تعليم جامع 
الزيتونة على ما يهواه» فصمموا على معارضته بتانًا بكل قواهمء وتلك عادة 
عرفوا بماء أنهم لا يجعلون مباحثتهم في التفاصيل والكيفيات» بل يغلقون باب 
المباحثة ويقاومون كل طلب للإصلاح ولو كان صوابًاء وهذه طريقة الحذر 
إنما من قلة غوص الأفهام في المساعي». (أليس الصبح بقريب» ص75١).‏ 

إن من يطالبون بالعطوير السلبي يتمثلون في فتعين: 

فئة تعادي الدين وأهله؛ وهؤلاء لهم شأن آخرء وفئة تنطلق بحسن نية؛ 
ورغبة في الإصلاح؛ وهؤلاء منهم من هو مستقيم المنهج والاعتقاد» ومنهم 
من لا يسلم من غبش وخلل فكري ومنهجي. 

وتبدو في مقولات هؤلاء عبارات حادّة وحافة» أو تطرّف ومبالغة في 
الحكم على الواقع وتقوعه؛ أو يخونهم التمثيل فيمثلون نما قد يكون محل 
اختلاف» وللأسف فإننا في حالات عديدة نتشغل بالألفاظ والعبارات» 
وننهمك في التدقيق فيهاء ونممل الفكرة العامة» وكثيرًا ما يمثل التجاوز في 
التعبير حاجرًا لنا عن التأمل في أفكار تستحق ذلك. 

وبإمكاننا أن نفصل بين الفكرة وتفاصيل الحديث عنهاء وبين الحكم 
على الأشخاص والإفادة من أفكارهم أو جزء منها. 
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؟ - ضعف التقويم: 

عدم الرضا عن الواقع هو نقطة البداية في أي مطالبة بالتغيير» وهو لسن 
تأنى إلا من خلال التقويم العلمي للواقع» وها هنا يبدو سؤال مهم: هل ثمة 
تقوم علمي لواقع التعليم الشرعي؟ 

إن نفى التقويم بإطلاق لا يخلو من مبالغة» لكن الأغلب أن ما يوجد 
لا يعدو أن يكون حوارات ونقاشات ثار في بجالس طلاب العلم؛ وهذه 
الحوارات والنقاشات يغلب عليها العصف الذهئ غير المنظّم؛ وهو يتأئر 
بنوعية المشاركين في الحديث واتجحاهاهم. 

أو تكون رؤى شخصية يتحدث عنها محاضرء أو يدوّنما كاتب» 
وتلك الرؤى مهما بُذل فيها من النهد والوقت والتفكير فلن ترقى لآن 
يعتمد عليها في فهم الواقع ما لم تقم على أسس وأدوات موضوعية. 

وأرقى من ذلك ما يتم في المجالس العلمية والأكادعية» و كثير منه يفتقر 
إلى الدراسة الموضوعية العلمية الشاملة. 

لقد أجْريت العديد من الدراسات العلمية حول التعليم الشرعي في 
مذارين التعليم العام» وكثير من هذه الدراسات دلت نتائجها على غرات 
وخلل في مناهج التعليم الشرعي وعملياته» وأداء المعلمين وتأهيلهم. 

أما الكليات الشرعية» وبرامج الدراسات العلياء» فاالجهد العلمي ثي 
تقومها محدود جدًا ولا يتلاءم مع أهمية هذا امحال. 

وأقل من ذلك كله حلّق التعليم الشرعي ودروسه في المساجد. 


ات 


إن الحاحة ملحّة لإجراء دراسات تقوعية علمية لواقع التعليم الشرعي 
النظامي والتطوعى تتناول المجالات الآنية: 

- مخرجات التعليم الشرعي. 

- المناهج وطرق التدريس. 

- المعلمين وأعضاء هيئة التدريس. 

- الكفاية الداخلية والخارحية. 

- البيئة والأنظمة التعليمية. 

والتقويم العلمي ال موضوعي ينحنا صورة أكثر واقعية عن واقع 
التعليم الشرعى» ويقلل من مساحة الرؤى الشخصية اللنأئرة بأصحاباء 
وطرق تفكيرهم وذاتيتهم؛ كما أنه يجلي لنا بوضوح جوانب التميز 
وجوانب القصور. 

وأنخيراء فإنه يسهم ف إقناع المتحفظين والمترددين تحاه عملية التطوير. 

والتقومم الفاعل يتطلب قدرا عاليًا من الموضوعية والتجرد عن الذاتية, 
ويتطلب حيادية وتخلصا من الخلفيات السابقة. 

وقد نخفق في تقويم بعض أعمالنا ومشروعاتنا نتيجة عدم التجرد. وعدم 
الفصل بين الواقع وما نحبه ونريده. ونتيجة الربط غير المنطقي بين قيمة 
الشيء في ذاته وبين واقعه؛ فكون الشيء ذا قيمة عالية لا يلزم منه أن يكون 


واقعه إيجابًا. 
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بإمكاننا أن تقوم واقع تعليمنا الشرعي» وعملنا الدعوي؛ أو أداء أهمل 
العلم لأدوارهم» وأن نكون موضوعيين وصرحاء؛ فنصف الواقع كما هو 
دون تزويق أو تحسين؛ ولا يلزم من ذلك نشر النتائج بأي طريقة أو وسيلة؛ 
فمعرفة واقعنا ضرورة» أما شكل التعبير عنه فتحكمه المصالح, ومراعاة 
تحديث الناس بما يعقلون. 
* - تضخيم المخرجات: 

بميل كثير من الناس إلى المبالغة في وصف الظواهر والأشسياء 
والحديث عن الأفكار؛ فيبالغون في الثناء على ما يعجبهم» ويبالغون في 
ذم ما لا يعجبهم؛ ولو تأملنا بخالس الناس وأحاديئهم رأينا كيف أنها تدور 
في الغالب بين موقفين متطرفين. 

والمهتمون بالتعليم الشرعي قد لا يسلم بعضهم من داء المبالغةء 
وهذا نلمسه في الحديث عن الأشخاص والترجمة لحم» ووصف أحوالهم 
وبجالسهم وعلمهم. 

وتترك المبالغة أثرها على تطوير التعليم الشرعي؛ فيعترض بعض المهتمين 
بشأنه على الدعوات المطالبة بالتطوير بجودة مخرجات التعليم الشرعي»؛ 
وكثيرًا ما يحتج هؤلاء بأن التعليم الشرعي خرّج نماذج متميزة من أهل 
العلم» ويسردون قائمة بأهل العلم البارزين» الذين كانوا نتاج هذا التعليمء 
وهو ليس اعتراضًا جديداء فهذا الطاهر ابن عاشور يصف ذلك بقوله: 
«ومن العجيب أن من يشعر منهم بخلل الأحوال وخخحطر التزام المسير على 
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النهج المتبع فيدعوه نصحه إلى إيقاظهم؛ يجد قبل كل شيء طوائف تنسبّه 
إلى سوء المقصدء وتناظره بأن هذا النهج قد أوصل أسلافنا إلى أعلى 
مرتقى من النجاح؛ وأنه قد أنحب أساطين للعلم طبقت شهرقم الآفاق». 
(أليس الصبح بقريب» ص4 .)٠١‏ 

وهذا الاعتراض له وجاهته؛ ولا يسوغ إهماله وتجاهله» ولكن يمكن أن 
تُسجل عليه الملحوظات الآانية: 

- أن القول بالحاجة للتطوير لا ينفي وجود مخرحات إيجابية» أرأيت لو 
أن شركة حارية تحقق أرباحًا تصل إلى »90٠١‏ والدرامسات الاقتصادية 
تقول: إن أرباحها لو طوّرت أداءها يمكن أن تتجاوز ١٠90؛‏ فهل من 
المنطق الاعتراض على التطوير بأن تلك الشركة لازالت تحقق أرباحًا؟ 

- لواتم تطوير التعليم الشرعي ألا يمكن أن تكون مخرجاته أكثر تميرًا؟ 

- هل مخرجات التعليم الشرعي وصلت إلى قدر من الاكتفاء لا يمكن 
معه أن ترتقي إلى ما هو أفضل؟ 

- ألا يمكن أن يفسّر جزء من التميز في بعض المخرجات من خلال 
عوامل أخحرى كالقدرات الشخصية والتحصيل الذاق؟ وهل التميز مصدره 
بالضرورة تميز أدوات التعليم؟ 

إن هذه القضايا الكبرى يصعب أن تُخترّل من خلال أحكام ذاتية 
ليست نتاج دراسة موضوعية علمية. 


ويتكرر الاحتجاج ببعض النتائج في حالات مشامة مع الغفلة عن تقوم 
الواقع ككل؛ فالمعلم القاسي المنفر لطلابه سيجد منهم من يصبر عليه فيحتج 
يمم» والطرق الوعرة الي تُهلك الناس لا بد أن نحد من يجتازها سالماء والمدير 
ضعيف الإدارة قليل الإنتاج لا بد أن بحد له قدرًا من النجاحات. 

فوجود المخرج المتميز للتعليم الشرعي لا يع بالضرورة غياب الحاحة 
إلى التطوير. 
؛ - القلق من الجديد: 

يسود لدى كثير من الناس قلق وتوجس من الأفكار الجديدة» وقلما 
وجدت فكرة جديدة إلا لقيت قدرًا من المقاومة والرفض. 

وهو شأن لا يختص به طلبة العلم الشرعي وحدهم., فكثير من المنتتجات 
المادية والأفكار الحديدة تواجّه عقاومة حى في بلاد الغرب. 

فحين وفدت مكبرات الصوت وجد من طلبة العلم من يعترض على 
استخدامها في الخنطبة والصلاة» وقد حطب الشيخ عبد الر حمن السعدي)» 
رحمه الله خطبة مشهورة في تسويغ استخدامهاء وبيان مصالح ذلك. 

وقد كان أحد العلماء يلتفت على السبورة قائلاً: هذه هي الي 
أضاعت العلم!! 

وني مالي حين نمض الشيخ سعد توري» رحمه اللهء بالتعليم الإسلامي» 
وأسس أول مدرسة إسلامية عربية نظامية عام /9141١م‏ وجد اتجاهه في 
استعمال طرق الفرنسيين في تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي انتقادات 
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وتوجسًا من العامة في البداية» وكان أشهر ما أفزعهم استعماله السبورة 
والطباشير. (مجلة آفاق تربوية» ع7١١.‏ ص؟87١).‏ 

ورعا لا مثل هذه الصور المذكورة إلا حالات محدودة سرعان 
ما تلاشتء إلا أن مبدأ القلق من الحديد والتوجس منه أمر موحود في 
الطبيعة البشرية عموماء وطلبة العلم الشرعي ليسوا استثناء من ذلك» ويزيد 
التوجس والقلق من الحديد ارتباط الأمر بالعلم الشرعي الموروث؛ والنوف 
من امتداده لتحريف المحتوى) والابتداع ف الدين. 
ه- القلق من التطوير السلبي: 

يعترض بعض الغيورين على الدعوة إلى تطوير التعليم الشرعي بأن ذلك 
مدعاة لفتح الباب نحو التطوير السلبي» الذي يريده أعداء الأمة» وتعلو 
أصواته اليوم. 

ويرى هؤلاء أنه حين تصدر المطالبة بتطوير التعليم الشرعي من داخله؛ 
فإن هذا سيمثل إدانة له» كما أنه سيستثمر كشاهد من قبل الآخحرين في 
تبرير التطوير السلبي؛ فيعطيهم المبرر والمسوغ. 

إن هذا القلق له ما يبرره» ويحمل قدرًا من المنطقية, ولكن ثمة 
ملحوظات عدة من أبرزها ما يلي: 

- أن هذا التحوف لا يبرر بقاء الضعف والقصور في مخرجات التعليم 
الشرعي» ولا ينبغي أن نضحي بالتميز والتطورء الذي يمكن تحقيقه من أحل 
هذا الماجس. 
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وكثير منها سيمضي ويحقق أهدافه؛ شئنا أم أبينا؛ فقد تعرضت كثير مسن 
مؤسسات التعليم الشرعي إلى عدوان ومسخ باسم التطوير» ولم يكن تحفظ 
الغيورين مانعًا من ذلك التطويرء بل تحول إلى جزء من التاريخ» وليس 
المطلوب اليوم من حملة العلم الشرعي الانسياق وراء دعوات التطوير السلبي» 
أو القبول بالإملاءات» أو الاندفاع والتهورء إنما المبادرة بالتقويم الموضوعي 
والتطوير الإيجابي. 

- الرفض قد يكون مدعاة لتسويق مشروعات التطوير السلبية مسن 
الداحل؛ فثمة من يملك نية حسنة ورغبة إيجابية» لكنه لا يسلم من تطرف 
وحلل منهججحي » وحين يعلو صوته. او يكون هو الصوت الوحيد من الداخل 
فسيقدمون البديل الأفضل. 

ولهذا نظائر في بحالات ومؤسسات شرعية أخرى؛ فقد اعترض بعض 
الغيورين على تطوير واقع مؤسسات شرعية؛ أو أنظمة قضائية إجرائية؛ 
حذرًا من التطوير السلبي؛ ونححوا مؤقتا في التماسكء إلا أن ذلك قاد إلى 
تطوير بعيد عن رأيهم وإشرافهم. 

ومن المبادرات الإيجابية في تطوير التعليم الشرعي ما دعا إليه 
عبد الحميد بن باديس» رحمه الله فقد دعا في رسالته الى وجهها إلى رجال 
التربية والتعليم في الجزائر» إلى عققد مؤتمر عام لتبادل الآراء والخبرات في مجال 
التربية» قصد تحسين وتطوير الجوانب التالية: 
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- أسلوب التعليم. 

- أسلوب تربية الناشئة. 

- طريقة اختيار الكتب. 

- تعليم البنت المسلمة ووسائل تحقيقه. 

- وسائل تنظيم وترقية التعليم الملسجدي. 

إضافة إلى الاستفادة من خلاصة بحاريهم في محال التربية والتعليم. 

إن القائمين على العلم الشرعي اليوم بحاحة ماسة إلى إثارة جادة لسؤال 
التطوير» وإلى تحاوز التفكير الثنائي» الذي يحصر الأمر بين خيارين: التطوير 
السلبي» أو الإبقاء على الواقع الحالي» وإلى قراءة التاريخ واستيعاب الدروس» 
والتوازن بين التوجس والاندفاع للتطوير لذات التطوير. 

وفي الأوضاع الي تعيشها بعض الدول الإسلامية اليوم» أو الأقليات 
المسلمة قد يضطر القائمون على التعليم الشرعي إلى بعض التنازلات مقابل 
الحفاظ على ما هو أهم؛ وقد يضطرون إلى مراجعة صياغة بعض العبارات 
والكتب. الى تُدرس بها يقلل الشر ولا يصيّر الحق باطلا والباطل نا 

والأمر في مثل هذه الأحوال محل احتهاد ينبغي أن يدرسه أهل الشأنء 
ويتحاورون فيه ليصلوا إلى الموقف» الذي يحقّق أعلى المصال؛ ولو فوّت 
ما هو دونماء أو يدرأ أعلى المفاسد ولو لزم منه ارتكاب ما هو دونها. 


لذ لك 


بين التعليم الشرعي والعلم الشرعي 


ينتمي العلم الشرعي للكتاب والسنة» ويستمد من هذا الانتماء مكانة 
خاصة؛ فمحتواه هو كلام الله وكلام رسوله وله وما استُبط منهماء وأعان 
على فهمهاء وهما حق لا يتطرق إليهما الشك أو الريبة» ولا يختلف حوهماء 
ودائرة الخلااف إنما هي منحصرة في دلالة النص وفهمه وما يتصل بذلك من 
عموم و خصوص ») أو إطلاق و تقييدك) أو إحكام و دسخ» أو في بوت نص 

ولقد كان الخلل في التعامل مع النص الشرعي من أهم مداخل انحراف 
الفرق الضالة» ما ولد مساحة واسعة في النقاش والحوار حول منهجية 

ومن هنا ارتبط الحديث عن التعليم الشرعي لدى قئة من المهتمين به 
بالحديث عن محتوى العلم الشرعي نفسه. أو عن النص الشرعي» وأثارت 
القلقّ كثيرٌ من الدعوات المعاصرة الى نادت بتطوير مناهج العلوم الشرعية» 
الدعوات؛ والسياق الذي صدرت فيه» وبالنظر إلى أن كثيرًا منها لم يكن 
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موضوعيّاء لكن القلق لا ينبغي أن يمتد إلى عملية التطوير نفسهاء ولا ينبغي 
أن يقود إلى إغلاق باب التفكير والتقويم. 

وهذا يقودنا إلى أهمية الفصل بين محتوى العلم الشرعي وبين التعليم 
الشرعي؛ فمحتوى العلم الشرعي يتعلق بالنصوص الشرعية وما يتصل يماء 
أما التعليم الشرعي فهو عمل بشري. 

ويستمد هذا العمل البشري قيمته من انتمائه للعلم الشرعي واتصاله 
به» لكن ذلك كله لا يُخرحه عن كونه عملا بشريًا. 

إن التعليم الشرعي يتضمن عمليات عدة؛ منها: 

- تنظيم محتوى العلم الشرعي؛ وأساليب عرضه؛ ويدخل في ذلك 
مناهج التأليف وأساليبه. 

- طرق تلقي العلم الشرعي وتدريسه. 

- العلاقة بين المعلم والمتعلم» وأدوار كل منهما في عملية التعلم. 

- مناهج التعليم الشرعي وأنماطه؛ ويم يبتدئ المتعلم وينتهي؟.. إلخ. 

وهذه العمليات كلها عمل بشريء لا يحوله انتماؤه للعلم الشرعي إلى 
دائرة العصمة وفقّدان الحاحة للتطوير. 

وعكن أن نحد الأمر نفسه بصورة أوضح في تعليم القرآن الكريم تلاوة 
وحفظا؛ فالقرآن قد أجمع المسلمون قاطبة عليه» لا يختلفون في كلمة أو 
حرف منه؛ لكن وسائل ومناهج تعليمه قد تنوعت: 

- فهناك الكتاتيب» الى يتعلم فيها الصبيان بطرق مختلفة. 
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- وحلق التحفيظ في المساجد. 

- وفيت والجمعيات. 

- والدورات الصيفية المكثفة. 

- والمدارس النظامية الخاصة بتحفيظه. 

وكثير من هذه المناهج والبرامج ليست محل اتفاق بين القائمين على 
تعليم القرآن» وستبقى محالاً للأحذ والرد» والحوار والحدل ما بقي تعليم 
القرآن قائما. 

والخلط بين محتوى التعليم الشرعي» وعمليات التعليم الشرعي» ليس 
قاصرًا على المتحفظين على التطوير» فإن المتطرفين في المناداة بتطوير التعليم 
الشرعي كثيرًا ما يتجاوزون المطالبة بتطوير التعليم الشرعي إلى الحديث عن 
تطوير المحتوى» ليس في تنظيمه فهذا عمل بشريء بل .ما يقود إلى التحريف 
وتبديل الشريعة. 

إن الفصل بين محتوى التعليم الشرعي المتسم بالثبات”"©» وبين ما يقبل 
التطوير من تطبيقات وأدوات وعمليات؛ إن هذا الفصل يعيننا على المراجعة 
والتقويم والتطوير دون أن يقود ذلك إلى نخلل أو انحراف. 


)١(‏ من المهم التفريق بين القدر المئنسم بالثبات في محتوى التعليم الشر عي كالنصوص» 
والأحكام والقواعد الشرعية» وبين العمل البشري المتعلق بالمحتوى كتنظيمه؛ 
ومؤلفاته» ونحو ذلك؛ إذ يقصر بعض الناس مجال التطوير على مجرد طرق التعليم؛ 
أو توظيف التقنيات والوسائل ونحو ذلك؛: وهذا تهميش للتطوير. 
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وارتباط المهتمين بالتعليم الشرعي بهذه الوظيفة الشرعية العظيمة لا يعئي 
انتفاء القصور والخطأ عنهم» ولا يمنع من تقويم الواقع ونقدهمء وهذا التقوتم 
لا يلزم منه إسقاط مكانتهم أو مترلتهم. 

ل رك ري ا 
##نَاتفوأ الله وَأَصْلِحُا دَاتَ نيكم # الأنفال:١).‏ وقوله تعالى: 
درك 9 عر ذات الشويت: 110 رم 5-3 :)2 

وجاء عن أهل أحد: مأو لَمَّآ أَصَلبِتَكم 5 مُصِيبَةٌ هد أصَنَمُ 


--- لير 


مَثْليَا كلم أن دل م ب ين أي (آل عمراد )). 
وعن أهل حنين: موُوَيْوَمَ حَْيْنْ إِذْ مسَتَسَكُع كرتْحمْ ف 


م ا 2 ا 
تعن َم سَيعًا وَضَافتَ عَلَيِحكُم الاش يما رحبت 2 
ص عي كر 5 

وَلَعَتُم مُدبريح#4 (التوبة:5١1).‏ 

وقال وْهٌ عمن وصفه بأنه سيف من سيوف الى قال: «اللَهُمْ إني أبرا 


ا ا ب 


إِلَيِكَ مما صّنَعْ خَالدٌ». (رواه البحاري). 

فالجهاد» من حيث هوء شعيرة إسلامية وحكم شرعي» لكن عمل 
امجاهدين عمل بشريء فنقدهم ليس طعنا في الجهاد» وتعظيم النهاد لا يمنع 
من نقد واقع امجاهدين. 

وهكذا الشأن في التعليم الشرعي» فهو عمل وممارسة بشرية. 


مغ - 


المنهج النبوي والمناهج الحادثة بعده 


اتباع منهج الني قَليِهُ والتأسي به هو شعار أهل العلم في عباداتهم 
ومعاملاقم؛ وفي أخلاقهم ونسكهم وعبادتم؛ والتعليم وظيفة من وظائف 
البي يلِكِ فقد وصفه الله عز وجل بذلك في مواضع من كتابه» قال سبحانه: 
ات ريس دم موي بن م اوم بور ا اي ارود من اع 2ق ح مولي ؟' دي ص 
إلْقَد من اله عل الْمُؤْمِنِنَ إِذ بَعَت فِيبم وَسْولا ين أنفسيم يَحَنُوا عَلَمَ 
ايم ل ره الله عا سس ب وه مر 9# سا يه اس كرام 
يكيو وركيم وَيُمَلِْمْهُمُ الكتدب وَالْحِكُمة وإن كانوأ من 


--غ - 


َل لَنى صَكَلٍ مين # (آل عمران:175). 

ويؤكد ابن باديس أهمية الرجوع إلى التعليم النبوي حين نريد إصلاح 
التعليم فيقول: «ولن يصلح هذا التعليم إلا إذا رجعنا به للتعليم التبوي فٍ 
شكله وموضوعه. في مادته وصورته فيما كان يعلم يل وفي صورة تعليمه. 
فقد صح عنه يلِهُ فيما رواه مسلم أنه قال: «وَإِنَمَا بُعشت مُعَلَمّا», فماذا 
كان يعلّم؟ وكيف كان يعلّم؟». (آثار ابن باديس» 7117/9). 

وقد كان للبي ون منهجه في التعليم والتربية» ومع اتساع الفتوحات 
الإسلامية» وتطور الحياة في امجتمع الإسلامي اتسعت دائرة الحاحة لنشر 
العلم الشرعي» وتنوعت الفئات المستهدفة» وبرزت تتشكلات وأوضاع 


جديدة» أسهمت ف تطوير وسائل التعليم» ونشوء مناهج وأساليب جديدة. 
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وكان التعليم الشرعي يتم من خلال الرواية والمشافهة والسماع؛ 
والإسناد والرواية عن الرجال سمة لكل العلوم الشرعية» وليس قاصرًا على 
كتب الحديث؛ فكتب التفسير المتقدمة كتفسير ابن جرير الطبري» وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» وكتب الإبمان والاعتقاد ككتب أبي عبيد القاسم بسن 
سلام؛ وابن أبي شيبة» واللالكائي» وكتب الفقه ككتب ابن المنذر وغيرهم 
كلها كانت تروى بالإسناد من المصنّف إلى الرسول ول فمن بعده من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

ومع استقرار التأليف والتدوين انقطعت الرواية بالأسانيد المتصلةء 
واتسعت دائرة التميز بين التخصصات الشرعية» وهي اليوم تزداد اتساعاء 
فالتخصص ف الفقه قد تحول إلى: فقه العبادات» والمعاملات» والمعاملات 
المالية المعاصرة» والقضاءء والحنايات.. إلح. 

واستمر النمو والتغير في أوضاع امجتمع الإسلامي» ونمت مناهج التعليم 
الشرعي وأدواته» فنشأت المدارس الفقهية» والانتماء المذهبي» وارتبط التعليم 
الشرعي ومناهجه بالمذاهب الفقهية» بل ارتبطت الأوقاف على المدارس 
ال بل بالمذاهب الفقهية؛ فثمة أوقاف لمن يدرّس الفقه الحنفي» أو يدرس 
الفقه الشافعي.. إلخ. كما ارتبطت الوظائف الشرعية كالقضاء والفقوى 
بالمذاهب الفقهية. 

وضعف النمو في التعليم الشرعي ومناهجه وأدواته» مع الدعوة إلى 
إغلاق باب الاجتهاد؛ فاستقرت أوضاع التعليم الشرعي وفق مناهج 
ومصنّفات أصبحت أصلاً لما بعدها اختصارًا وشرحًا وتحشية. 


ونتيجة لاستقرار مناهج التعليم الشرعي وأدواته وفق نمطية معينة فقد 
استقر لدى عدد من الناس أن هذه الأوضاع الموروثة تمثل منهج السلف» 
وأن تغييرها تغيير لمنهجيتهم في التعلم والتلقي. 

إن التزام منهج السلف لا ينبغي أن يكون محال اخحتلاف أو جدلء؛ 
لكننا يحاجة إلى مزيد من المراجعة لنسبة كثير من الأوضاع المرتبطة بالتعليم 
الشرعي إلى منهج السلف؛ فكثير منها أوضاع حدثت بعد القرون المفضلة» 
وهذا لايع رفضهاء لكنها أوضاع تلاءمت مع واقع ونشأت امعحاية لننة 
وهي أدوات ووسائل لا يكسبها استخدام ال 1 11 تينج املد ع 
أن تكون معيارية للمنهجية. 
والسؤال الأهم من ذلك كله: أين منهج التعليم البوي؟ 

إن من يتأمل فيما تب عن التعليم النبوي يجد قصورًا ظاهرًاء ويجد أن 
الجهد المبذول في اكتشاف هذا المنهج لا يزال أقل بكثير من واجبنا تحاه 
المنهج النبوي» بل يجد أن الاهتمام ما استُحدث من أنماط التعليم وأدواته بعد 
القرون المفضلة يكاد يكون أكثر وأبلغ. 

وكثير ما كتب حول المنهج النبوي لا يتجاوز الوصف والجمع؛ 
والتركيز على سرد أشكال التعليم» وأنواع الوسائل المستخدمة»؛ ويندر 
الاعتناء بالتحليل والعمق في اكتشاف المنهج النبوي» ولعل ما جمع ودون 
مدل مادة للباحثين يثرونها بعزيد من التحليل والدراسة المتعمقة. ولا تزال 


الحاحة ماسّة لمزيد من تأمل المنهج النبوي في التعليم؛ ومقارنته ما نشأ مسن 
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تطورات ف التاريخ العلمي للأمة» وأحسب أن هذا سيزيل كثيرًا من 
الإشكالات المتعلقة بفهم منهج السلف في التعليم» أو تحويل بعض النماذج 
والصور المستحدثة إلى قضايا منهجية. 

وهذا لا يعن أن كل ما استجدّ بعد العصر النبوي من وسائل وأساليب 
سيكون مرفوضًا؛ فدائرة الوسائل والأساليب تختلف عن دائرة المقاصد. 

لكن هذه المراجعة ستفيدنا في اكتشاف بعض جوانب القصور في 
واقع التعليم الشرعي بعد العهد النبوي» وستفتح لنا آفاقا أخرى لتطوير 
واقعنا» وستسهم في نقل كثير مما يعده الناس جوانب منهجية إلى دائرة 
الممارسات والأساليب البشرية» الي تتسع للتقويم والمراحعة» وتستمد قيمتها 
من فاعليتها وجدواها. 
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الحفظ والفهم 


الحفظ والفهم من أكثر القضايا جدلاً فيما يتصل بالتعليم الشرعي؛ وقد 
زاد الجدل حولها مع نشوء الاتحاهات الحديثة في التربية» وال نادت بالتقليل 
من شأن الحفظ. ودعت إلى ضرورة التركيز على الفهم والاستنباط, 
فالمستويات العليا من التحليل والتركيب والتقوتم. 

وقبل الدخول في الموضوع ثمة أمور ينبغي أن تُؤخَذ بالحسبان 
والاعتبار, منها: 

- مثل هذه القضايا ستبقى محل حدل وتباين في الآراء مهما قيل فيهاء 
ومن الصعوبة حسمهاء وقيمة معالحتها تقريب الآراء ووجهات النظرء 
وتضييق دائرة الخلاف؛ والحدلٌ حولها ليس حديثاء بل هو قديم قدم المدارس 
العلمية» وستبقى مدارس تغلب هذا الحانب؛ وأخرى تغلب غيره. 

- الخلاف في هذه القضايا بدلا من أن يقود أصحابه إلى مراجعة 
مواقفهم والتفكير فيهاء فإنه في حالات كثيرة يقودهم إلى مزيد من التمسك 
يما والدفاع عنهاء وبذل الجهد في البحث عن الشواهد الى تؤيد رأيهم 
وفكرهم, وكغيرها من القضايا محل الحدل والاختلاف سيجد كل طرف من 


الشواهد الترائية ما يؤيد رأيه. 


كرت 5 


- تبدو الأفكار المخالفة ,عثابة التطعيم الذي يحقّق المناعة لدى جسم 
لإنسانء ما يشكل حاجرًا عن سماع الفكرة أو نقاشهاء ولو حاءت مسن 
مصادر أكثر حيادية» فكثير بمن حددوا لأنفسهم موقعًا في دائرة الموقسف 
من الحفظ أو الفهم يقودهم سماع الرأي المخالف إلى التمسك موقفهم 
لذ م ا 

- من المشكلات المرتبطة بالقضايا المثيرة للجدل والمخلاف أن هذه 
القضايا بطبيعتها لا تقبل القسمة الحديةع ولا تحسم من خلال إجابة واحدة 
قطعية؛ فهي تملك قدرًا من النسبية» وبناء عليه فإن الإصرار على الوصول إلى 
رأي حدّي قاطع حلاف طبيعة الأفكار. 

وحين نعود إلى النصوص الشرعية بحد ما يؤيد أهمية كل من الحفسظ 
والفهم. 

لوحي اح بون جو وبل هو ايت يندت في 

بت أُويْوأ الِلر 6 (العنكبوت:45). 

وبواب 0 في كتاب عم (باب حفظ العلم)» وأورد فيه حديث 
أبي هريرة ذل أنه قال: «إن ادن لتولونة اكت او ال آيتَان في 
كاب الله مَا حَدَنْتُ حَديئك ثُمّ يكأر: هن لِبِنَ يَكْتمُونَ مآ رلا من 
ليت وأخدى 4 (البقرة:9١١)‏ إِلى قوله: اليم #» إن إعنوالَا مسن 
لْمُهَاحرِينَ كان يَشَعْلَهُمُ الصّفق بالأسْوّاقء و! ن إِرَانَنا من الأنصّار كان 
تاقالعل في الولو واه الاقرو كا ار ل سول الله #ك بشبّع 
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07 لف اردان 


بطنه ويحضر 1ل تتعررنه اط مالا 00 ». (أخر بحه 
البخاري» 4١١8‏ ومسلمء؛ ؟197١).‏ 

وعَنْ أبي جَمْرَة قال: : كن أْحم بين عب وبين اله فقسال: 
إن ل عبد قيس ذا توا النبِي يه فقال: «مّنٍ الْوَفْدُ أو مَنِ الْقَوْة؟» قالوا: 
ريع تَقَالَ: «مرْحا لقم أ بالوفد, غَيْرَ حرايَا ولا تذاّى»» قالوا: 
ْنا كأتباك من شقة يَعِيدة' وَبينَنَا وَيَينَكَ هذا الْحَيُ من كفار مض 
ولا 0 أن تأتيِكَ إلا في شَهْر حَرَام فمُرًا بأمْر تخبر بر به مَنْ وَرَاءنَاء 

دعل به به الجنّة: فَأَمَرَهُم بأريع وهام ع ربع : 0 بالإكَان بالله 

2 وَحْدَمُ قال: «هّل كدرُون ما الإيمان بالله وَحُدَة؟» قالوا: الله 
0 ألم قال: «شَهَاة أن له لَه إلا الله وَأَنّ مَُحَمدًا 10 الله 
وَإقَامُ الصلاة. وآ يعَاء مَاء الزكاة» 17 رَمَضَان وتغطوا الْحْفْسَ من 
الْمَغْنَمِ», وتهاهم عن «الدبّاء وَالْحنْكَم وَالْمُرَفت». قال حك 5 
قال: «التقير», وَوَيما قال «الْمُقيّرِ» قَالَ: «احْفَظُوةُ وَأَخِرُوةُ من 
وَرَاء كج». (أخرجه البخاري» 4417 ومسلم؛ .)١515‏ 

وعن أبي زيد ذه قال: «صلى بنا رسول الله يه ثم حطب حى 
حانت الظهر ثم نزل فصلى الظهرء ثم صعد فخخطبنا حى حانت العصرء ثم 
نزل فصلىء ثم صعد فخطبنا حي غابت الشمسء فأخبرنا بما هو كائن إلى 
يوم القيامة» فأحفظنا أعلمنا». (أخرجه ابن منده في الإيمان» 19). 
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وفيما يتصل بالفهم نجد النصوص الآتية: 

ثناء الله عز وجل على نبيه سليمان» عليه السلام» والامتنان عليه بنعمة 
الفهم» قال تعالى: موفنَهمئهَا من وحَكية انا شي وَعِلْما 1# 
(الأنبياء: 9). 

وف القرآن الكريم أيضًا بيان دور أهل 0 في الفهم والاستتنباط, 
والأمر بالرد إليهم؛ قال تعالى: : #وَادًا جَاءَهم أمْنٌ من َنَ ألأئن أو ألْحَوفٍ 
أذاعوأ بك وَلوْ دوه إِلَ الَسُولٍ وَلِلّ ِ ري مهم ممه لذن 
متتليظرةة متبع وَككا صل الله علي وحمي ابد القبطلن إل 
َلِيا 46 (النساء:”87). 

وبوب البخاري في كتاب العلم: (باب الفهم في العلم)؛ وأورد فيه 
بإسناده عن مُجاهد قال: صَّحبْت ابْنّ عُمَرٌ عُمَرٌ إلى الْمَديئة ة فلم أسْمَعْهُ ا 11 
عَنْ رَسُول لله ل إلا حَديئا وَاحداء قال: كنا عند لبي :ا ذأني بجمار 
َقَالَ: «إن من الشجر شَجَرَة مَل كمُثل الْمُملم», فأرَدْتَ أن أقول هي 
الله وذ أكا مقر ْم فسَكسُ» قال اش :دهي الخلة». (أخخر جحه 
البخاري» 7/7). 

وعن أبي موسى الأشعري ذه عن النبي يلك قال: «مَثْل ما بعتي اللَهُ 


به من الْهُدى وَالْعلْمٍ كَمَدْلٍ القيث الك : لق لك د : 
فيلت الْمَاء فأنيقت الحلا ولعب الح : مااع اب 


00 
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.هم 7 م 0 5 3 را ل 
أخْرَى إِنَْمَا هي قيعَان لا تُمْسلك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مُثل مَنْ فقة 


في دين الله وفع ما بعتي اله به فلم وعم َمل من َم رقع بلك 
ا وَلْمْ يَقبّل هُدَى الله الذي رست به» . (أخرجه البخاري. 79؛ 
ومسلم» .)١5١1857‏ 

قال ابن العربي في فضل الفقيه الفاهم للمعان» المحسن لرد ما اخعتلف 
فيه إلى الكتاب والسنة: «إذا كان رجل متماديا على العمل لا يفتر» وآأخحر 
حسن الفهم والتدبر في الشريعة لما يتذكر به ويذكرء كان عمل هذا أضعاف 
ذلك؛ لأن فعله وافر ونظره صادق» يقدر بفهمه مواقع التلبيس عليه ف 
تلبيس إبليس» فيكون عمله وافرًا مخلصًا آمنا». 

وقال ابن خلدون في انتقاد الطلبة الخاملين: «تحد طالب العلم منهم بعد 
ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة الجالس العلمية سكوئًا لا ينطقون 
ولا يفاوضون» وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة» فلا يحصلون على طائل 
من ملكة التصرف ف العلم والتعليم. ثم تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل 
تحد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علّمء وإلا فحفظهم أبلغ من 
حفظ من سواهم؛ لشدة عنايتهم به» وظنّهم أنه المقصود من الملكة العلمية, 
وليس كذلك». (تاريخ ابن حلدون» .)515/١‏ 
وما ورد في الجمع بين الحفظ والفهم ما يلي: 

ما أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع؛ قال أبو حاتم: قال الأصمعي: 
«إذا كانت في العالم خصال أربع» وفي المتعلم خصال أربع اتفق أمرهما وتم 


-/اه- 


فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم أمرهماء أما اللوات في العالم: 
فالعقل» والصبر» والرفق» والبذل» وأما اللواتي في المتعلم: فالحرص»ء والفراغ. 
والحفظ» والعقل؛ لأن العالم إن لم يحسن تدبير المتعلم كتله حلط عليه ارم 
وإن لم يكن له صبر عليه مله» وإن ن لم يرفق به بعْض إليه العلم» وإن لم يبذل 
له علمه لم ينتفع به وأما المتعلم فإن لم يكن له عقل لم يفهم؛ وإن لم يكن 
له حرص لم يتعلم» وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه؛ وساء 
حفظه وإذا ساء حفظه كان ما يكون بينهما مثل الكتاب على الماء». 
(الجامع» .)١ 57/١‏ 

وقال الحافظ البغدادي: «وليجعل حفظه حفظ رعاية لا حفظ رواية؛ 
فإن رواة العلوم كثير» ورعاتما قايل؛ ورب حاضر كالغائبء؛ وعالم 
كالجاهل» وحامل للحديث ليس معه منه شيء..». (الجامع, 11/١‏ ). 

وقال الحسن البصري: «همة العلماء الرعاية» وهمة السفهاء الرواية». 
(اقتضاء العلم العمل» .)١5/١‏ 

وأخرج البيهقي في شعب الإبمان )١75/(‏ عن سفيان بن عيينة أنه 
قال: «أول العلم النية» ثم الاستماع» ثم الفهمى ثم الحفظء ثم العمل 
ثم النشر». 

وقال ابن القيم: «والعلم ست مراتب: أوها: حسن السؤال» الثانية: 
حسن الإنصات والاستماعء الثالثة: حسن الفهمء الرابعة: الحفظ» الخامسة: 


التعليم) السادسة: وهي عُرته وهي العمل بهى ومراعاهة حدوده. فمن الناس 
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من يحرمه لعدم سؤاله إما لأنه يسأل عن فضوله الى لا يضر جهله يماء 
ويدع ما لا غيئ له عن معرفته» وهذا حال كثير من الجهال المتعلمين». 
(مفتاح دار السعادة» .)١79/١‏ 

إننا نحد اليوم عناية فائقة بالحفظ والتأكيد عليى وهنالا مجال 
للاعتراض عليه وبخاصة ما يتصل بالقرآن والسنة. 

لكن هذه العناية تجنح إلى تضخحيم دور الحفظ» والتهوين من شأن 
الفهم ومعالحة المعرفة بل توجحد -حساسية عالية عند بعض المهتمين بالتعليم 
الشرعي من الحديث عن الفهم؛ وربط ذلك بالتربية الحديئة -غير المررححب 
بما- وبالتهوين من شأن الحفظ؛ كما تنح إلى القلق والتوجس من الدعوة 
إلى الفهم والحديث عنه. 

وحال هؤلاء كما وصف ابن عاشور: «وكان معن العلم عندهم: هو 
سعة المحفوظات - سواء من علوم الشريعة أم من علوم العربية - فلا يعتبر 
العالم عالًا ما لم يكن كثير الحفظ؛ وليس العلم عندهم إلا الحفظ؛ لأنهم 
كانوا يميلون إلى شيء محسوس مشاهد في العالم؛ ومن المعلوم أن الذكاء 
والنباهة لا يشاهّد لأحد». (ابن عاشور» ص" ). 

إن الحفظ وحده لن ينتج فقيهّاء ولا عامًا قادرًا على توظيف العلم 
الشرعي في مجالات الحياة» وتقددم حلول شرعية للمشكلات المعاصرة. 

ومن آفات بعض المهتمين بالحفظ والنابغين فيه تصدرهم لإبداء الرأي 
والفتوى في أمور لا يحسنوفماء وإعجاب الناس يم لما يرونه من حفظهم. 
الذي يفوقون فيه غيرهم. 
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والتأكيد على هذا لا يعي إهمال الحفظ وإلغاءه؛ فالعلوم الشرعية علوم 
نقلية» لكن المطلوب هو التوازن» وأن يتزامن مع الحفظ تنمية الفقه والفهم 
وأدواته» ولا بد من التخلص من عقدة التعارض» وافتراض أن العناية 
بأحدهما تقتضي إهمال الآخرء وأن النصوص الدالة على أحدهما تقعصضي 
التهوين من شأن الآخر. 

وما ينبغي التأكيد عليه أن الفهم في المصطلح التربوي هو في المستويات 
الدنيا من مستويات التحصيل المعرثي» يليه التطبيق» ثم التحليل» ثم التركيب» 
م التقويم؛ والمؤمل في طلبة العلم الشرعي أن يرتقوا إلى المستويات العلياء 
وصولا إلى إنتاج المعرفة» لا أن يعيشوا جدلاً داخل المستويات الدنيا مسن 
التحصيل المعرثي. 

ورحم الله ابن باديس حين قال: «التفكير التفكيرٌ يا طلبة العلم» فإن 
القراءة بلا تفكير لا توصل إلى شيء من العلم؛ وإنما تربط صاحبها في 
صححرة الجمود والتقليد» وخير منهما الجاهل البسيط». 


2 


ثما يعرفه المبتدئ في مقرر المناهج أن المنهج له مفهومان: 

المفهوم الضيق؛ ويعين: «مجموعة المواد الدراسية الي يتولى المتخصصون 
إعدادها أو تأليفهاء ويقوم المعلمون بتنفيذها أو تدريسهاء ويعمل الطلاب 
على تعلمها أو دراستها». (سعادة وإبراهيمء ٠147١ه»,‏ ص١5-9١).‏ 

كما عرّف بأنه: «مجموعة من المعارف والحقائق والمفاهيم؛ الى دف 
المدرسة إلى إكسابما للتلاميذ» والمادة العلمية هي محور العملية التعليميةء 
والمعلم ناقل للمعرفة» والمتعلم متلق ها». (اللقان والجملء 9١15١اهمل-»‏ 
ص .)5١١‏ 

المفهوم الواسع: وقد تنوعت تعريفاته» وعكن تقريب مفهورمه من 
خلال التعريف الآيْ: «مخطط تربوي يتضمن عناصر مكتوبة من أهداف 
ومحتوى» وحبرات تعليمية» وتدريس وتقويم» مشتقة من أسس فلسفية 
واجتماعية» ونفسية ومعرفية» مرتبطة بالمتعلم ويجتمعه» ومطبّقة في مواقف 
تعلّمية تعليمية داخل المدرسة وخحارجهاء تحت إشراف منها بقصد الإسهام 
في تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم بجوانبها العقلية والوجدانية 
والجسمية» وتقو.م مدى تحقق ذلك كله لدى المتعلم».(سعادة وإبراهيم» 
655 اهي ص 15). 
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ويمكن أن يعبر عنه بما يلي : 

هناك أربعة أسئلة رئيسة لا بد من الإجابة عنها عند بناء أي منهجء 
وهذه الأسئلة هي: 

- الاذا تُعلم؟ ويشير هذا السؤال إلى الأهداف المراد تحقيقها. 

- ماذا تعلم؟ ويشير إلى المادة الدراسية (امحتوى) الى ستُعلمها. 

2 كيف تعلم؟ ويشير إلى الطرق والأساليب والأنشطة المستخدمة 
لتحقيق الأهداف . 

- كيف يمكن الحكم على النتائج؟ ويشير إلى أسلوب التقويم المتبَع. 

والأخذ بالمفهوم الواسع للمنهج ليس اتحاهًا حديثاء فهو مما تجده في 
أقدم ما كتب عن المناهج باللغة العربية» فضلا عن غيرها. 

وحن نعود التعليم الخرعي منود از التهيج بن التعايل معت ملسن 
أساس المفهوم الضيق للمنهج؛ فمنهج الفقه هو كتاب عمدة الفقهه. أو زاد 
المستقنع» أو الهداية؛ أو مختصر حليل» ومنهج التفسير هو تفسير الجلالين 
أو ابن كثيرء ومنهج المصطلح هو نخبة الفكر أو الباعث الحثيث» وهكذا... 

وليس الاعتراض على تدريس هذه الاح كما أن الاعتراض ليس 
على بجحرد دلالة مصطلح المنهج؛ فلا مشاحة في الاصطلاح» ولن يحصل 
الخلل في التعليم الشرعي .جرد تميزه.عمصطلحات خاصة» أو عام حاراة 
الاصطلاحات التربوية. 

لكن تطور مفهوم المنهج التربوي لم يكن بحرد تطور دلالة أو مفهوم؛ 
بل كان نتيجة تطور النظرة إلى التعليم ووظيفته. 


١ 


ومن نّم فالأخذ بالمفهوم الضيق ينبئ عليه التعامل مع عنصر واحد من 
عناصر المنهج مثلاً في امحتوى» بل في وعاء المحتوى وهو الكتابء الذي 
يدرسه المتعلم. 

وينشأ عنه بالتالى إهمال العناصر الأخحرى في الموقف التعليمي؛ 
معها على أنما أمور تكميلية إن تحققت فهو حسنء وإلا فالتعليم سيحقق 
هدفه بدوفاء كما هو الحال في النظرة إلى طرق التعليم؛ إذ تختزل النظرة 
إليها بكوفا وسيلة للتشويق وإبعاد الملل» وليست عاملا مهما في تحقيق 
أهداف التعلم. 

وحتى تتضح الصورة نأخذ المثال التالي: 
- المفهوم الضيق للمنهج: 

لدراسة موضوع السّلّم من كتاب عمدة الفقه» فإن ما يتعلمه الطالب 
هو متن الكتاب» الذي يقرأه ا أو بالنظر إلى الكتاب أثناء القراءة على 
الشيخ؛ ثم يقوم الشيخ بالتعليق عليه؛ ومن أهم ما يتضمنه هذا التعليق ما 
يلي : 

- توضيح الألفاظ والمصطلحات الغامضة. 

- الاستدلال على المسائل؛ ال ذكرها المؤولف دون دليل. 

- التفريع على بعض المسائل. 
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وثي غهاية الدرس يقوم الشيخ بتوحيه عدد من الأسئلة حول ما تمت 
قراءته والتعليق عليه. 

ويعبر عن ذلك خالد الصمدي وعبدالرحمن حللي بقولهما: «والناظر 
حى في الأدبيات المؤطرة لطرق تدريس علوم الشريعة» لا يجدها تخلو مسن 
الإشارة إلى نمط واحد ترتكز خطواته على قراءة النص» وشرح مفاهيمه 
الرئيسة» ثم استخراج مضمونه وتحليل عناصره؛ ثم تقويم الفهم والحفظ 
بالاستظهار والأسئلة الشفوية المباشرة» ومعلوم أن مثل هذه الطريقة لا يمكن 
أن تخلق الدافعية للتعلم» كما لا تنمّي مهارات وقدرات لدى المتعلم تمكّنه 
من استثمار النص الشرعي المدروس ف مواقف تعليمية خارج بيئة الفصل 
الدراسي؛ ولا يستطيع نقل آثار هذا التعلم إلى سلوكه». (أزمة التعليم 
الديي» ص 75). 
- المفهوم الواسع للمنهج: 

يتضمن - بالإضافة إلى ما سبق- ما يلي: 

- أهداف الموقف التعليمي واليَ تتطلب التخطيط اليد للموقف 
التعليمي) وتحديد ما سيتعلمه الطالب بدقة» موزعا على المجالات الثلاثة 
(المعرثي» المهاري» الوجداني)» ومراعيًا كافة المستويات (التذكرء الفهمء 
التطبيق» التحليل» التركيبء التقويم)» وهكذا في المجالين المهاري والوجدان. 

- طريقة التدريسء الي يستخدمها المعلم؛ والأمر ليس قاصرًا فيها 
على بحرد التنويع والتشويق أو إذهاب الملل -كما سبقت الإشارة لذلك-, 
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بل لها دور مهم في تحقيق أهداف التعلم» وعمق التعلم» وبناء الجوانب 
الأخحرى في شخصية المتعلم؛ فالطرق اللجماعية في التعلم -كالتعلم التعاوني- 
تسهم في تنمية مهارات العمل الدماعي والحوار والتواصل لدى المستعلم» 
وتسهم الطرق الاستكشافية في تنمية التفكير والعمليات العقلية العليا الدى 
المتعلم.. إلخ. 

- نشاط المتعلم وأداءه أثناء الموقف التعليمي» والأسئلة الي توجّه له 
ليمارس التعلم والاستنتاج من خلالحاء كما تشمل ما يقوم به المتعلم مسن 
نشاط نخار ج الموقف التعليمي: كالبحثء والكتابة» وإعداد التقارير.. إل. 
وينطبق على النشاط ما ينطبق على طرق التعليم. 

- تقنيات التعليم ووسائله. 

- التقويم بأساليبه وأدواته المتنوعة» الي تقيس مدى تحقق أهداف 
الموقف التعليمي) ومدى النمو قْ شخصية المتعلم. 

وقد كان لعدد من أهل العلم اعتناء بالمفهوم الواسع للمنهج؛ وإن 
' يستخدموا المصطلحات التربوية» فعلى سبيل المقثال يدعو البشير 
الإبراهيمي إلى اعتناء التعليم الشرعي بتنمية مهارات المنتسبين إليه» فيقول: 
«والواجب على الوزارة إدحال الوعظ في مناهج التعليم الديئ» وتمرين 
الطلاب عليه من الصّغر حي تخرج بعد أعوام طبقة عالمة بكيفية الوعظ 
وشروطه؛ قادرة على تأديته على أكمل صوره. 
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والواجب أن تورّع الوعّاظ على الأقاليم؛ وتأمرهم بأن لا يقتصروا 
على المسائل الدينية فقط؛ بل يتناولون المسائل الدنيوية الى يعمر بما الوطن؛ 
وتسعد بما الأمة والحكومة؛ مثل التحريض على العمل» والتنفير من البطالة 
والكسل» ومثل تحبيب الفلاحة والتجارة والقراءة» ومثل الأخحوة والاتحاد 
والتعاون على الحق» ومثل إصلاح العائلة الى هي أساس الأمة» ومثل تحسين 
العلاقة بين الغئ والفقير» ومثل الطاعة للحكومة في المعروف». (آثار 
الإبراهيمي» 77/5). 

ويصف محمد البشير الإبراهيمي ما كانت تُعتّى به جمعية العلماء 
المسلمين» فيقول: «إن جمعية العلماء تبث في أساتذتًا وتلامذهًا وجميع 
أعضائها والمتعلمين على طريقتها روح المطالعة النافعة» والبحث العلمي 
السديدء وترشدهم إلى كيفية المطالعة وطرائق البحث في التاريخ والاجتماع 
والأدب» والرجال والكتب» وإذا كان المتأهلون لهذه المباحث الآن تصدهم 
عنها شواغل الدروس وغيرهاء فإن النهضة الجزائرية العلمية الي كونتها 
جمعية العلماء» والخحركة الفكرية الي غذتا ستتمخضان بناشئة تساهم في 
الأبحاث العلمية -إن شاء الله- مساشمة قيمة». (آثار محمد البشير 
الإبراهيمي» .)١57/١‏ 

كما يُسطر سعي جمعية العلماء لإصلاح أساليب التعليم: فيقول: 
«كذلك سعت الجمعية إلى إصلاح أساليب التعليم» فقضت في تعليمها 
لشتبوية المكتبي والمسجدي على تلك الأساليب العتيقة العقيمة» الى كان 


ات 


ياشر بما التعليم وال ما زالت مثارًا للشكوى والتذمر في مكاتب التعليم 
ومعاهد العلم بغير الجزائر» ولم تستطع تلك المكاتب والمعاهد التخلص 
منها مع ظهور فسادها». (آثار محمد البشير الإبراهيمي» .)١91/١‏ 

ويؤكد الشيخ محمد رشيد رضا على دور عنامصر المنهج في بناء 
شخصية المتعلم» فيتناول طرق التدريس» وبيئة التعليم وأنظمته» فيقول في 
رسالته إلى الخليفة العثمانى...: «وبالجملة فالقصد من إصلاح الجداول 
إنما هو إلى إحياء الملة» وقد كادت تموت والعياذ بالله. ولذا يحب أن يكون 
التدريس في أغلب العلوم المتقدمة خصوضًا في الأخلاق والآداب أشبه شيء 
بالخطابة ترسل في المعاي إلى القلوب لتهرّها وتستفزها من مقارٌ الخمول 
والغفلة إلى مقامات التنبه والبصيرة» ثم يتبع الدرس رعاية لأحوال المعلمين 
وأعمالهم ومؤاخذة لهم إذا خالفوا حكمًا من أحكام ما تعلموه» أو قصّروا 
في عمل من لوازم ما اعتقدوه» وتذكيرهم في ذلك يوثر في قلويهم» ويحرك 
الساكن من خواطرهم». 

ثم يؤكد على دور شخصية المعلم وأثرها في التعليم فيقول: «ومن ثمة 
يحب أن يكون القائمون بالتعليم على أكمل الصفات العقلية وأفضل 
الأعمال النفسية؛ يُرَاعى فيهم ذلك بقدر الإمكان. وإن ثقتنا بوعد الله في 
قوله ‏ يتأي لين اما إن كسروأ أنه تصرح وَييت أتداتك © 
(حمد:/)» وقوله: ©وََذِينَ جَْهَدُوا فيا لَنبْدِيتمم علا وَإِنَّ أله لمم 
لْمَحَسِِينَ 8 (العذكبوت:55)» وقوله: إن اله لَه مم مَمَ لَذِينَ ) أَتَعَوا #6 


ا 


(النحل:١١)‏ وقوله: وولِظهرْمٌ عَلَ الزن كو وو حكرء 
لْمُترِورَت 4# (التوبة:77)» واعتبارنا بقوله: 2 لله لا يميد ما 


ات 


يقومٍ حَقٌٍ بحرأ مَا يأَنفْسيةٌ 4# (الرعد:١١).‏ 

ويوضح أهمية أثر طرق التعليم -كأحد عناصر المنهج - على شخصية 
الطالب فيقول: «الإنتاج الإنساني عموماء والمعرقي منه بوجه خاصء هو 
حصيلة وخلاصة واستثمار للكيفية الت درس بها الشخصء وليس معن هذا 
الواار الامطاويق إن مور اواك يوطا» الفا لحي زو بالطريفة لحي 
تعلم بما؛ مثلاً إذا كانت الطريقة الى يتلقن بما الطالب الفقه. هي أن يحيله 
الأستاذ على بعض كتب المالكية في المباحث المدروسة ليعرف آراءهم 
وأقواللهم؛ فإنه سيترسخ لدى هذا الطالب أن الفقه هو أحكام جاهزة متضمنة 
في كتب الأقدمين لا يسعه إلا التعرف عليها والنهل منها؛ فإذا أتم الطاالب 
مرحلة التمدرس» وعمد إلى البحث الذاتي والإنتاج المستقل فإنه سيجد نفسه 
مشدودًٌا إلى التنقيب في كتب السابقين» حي إذا ما عرضت له مسألة 
أو طلييع مق فوع فإنه سيقوم «بدراسة مسحية» للانتاجات السالفة 
عَلَهُ يظفر عراده» فإذا لم يجد اضطرب بحثه وعجز عن الإنتاج. وبقدر 
اطلاع الباحثين على أقوال الماضين وكتبهم وحفظه«ولماء تتفاوت 
أقدارهم وإنتاجهم. 

إذا كان كل عمل الطالب في مرحلة التلقي هو الحفظ والاسترجاع: 
فإنه لا يصح بحال أن يطلب منه في مرحلة العطاء أن يستنبط أو يحلل؛ 
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لأن ذلك ,عثغابة التكليف ممالا يطاق. إن الحفظ والفهم والاسترجاع 
والاستنباط والتحليل والمقارنة مراتب عقلية متفاوتة (مع أهمية كل 
مرتبة وضرورتها في بجاها الخاص)» ومن لم يشتغل ببعض هذه المراتب 
خلال دراسته فإنه لن يحسن الاشتغال وما خلال إنتاحه». (منهاج 
تدريس الفقه» صخ ؟). 

إن هذه الأفكار الإصلاحية في التعليم الشرعي بحاجة إلى أن يعتتى 
كماء وألا تكورن هي النهاية» بل نقطة البداية لمزيد من التأطير 
المنهجي والتطوير. 

وينبغي أن يُرَاعَى التعامل مع المفهوم الواسع للمنهج في كافة عمليات 
المنهج الشرعي: التخخطيط» التقويم, التنفيذ» التطوير والنظر إلى أن المتعلم هو 
نتاج كافة عناصر المنهج, وليس المحتوى وحله. 


<1 


دور المتعلم 


تعنى الاتحاهات التربوية الحديثة بتعزيز دور المتعلم في التعلم» وتسعى 
لأن يكون المتعلم نشطًا وفاعلاً في الموقف التعليمي؛ بحيث لا يقف دوره 
عند بحرد الاستماع وحفظ ما يلقى إليه وتدوينه. 
ومن معالم الفاعلية في دور المتعلم ما يلي: 

- الفهم والاستيعاب لما يتلقاه في الموقف التعليمي» وقد سبق الحديث 
عن ذلك مفصلاً 

- ممارسة التعلم أثناء الموقف التعليمي؛ فيكون له دور في الاستنتاج 
والتعميم. 

- معابحة المعرفة الي يتلقاها من خلال التحليل والتركيب والمقارنة؛ 
والتطبيق على مواقف جديدة. 

ومن تأمل المنهج النبوي في التعليم وجد ذلك ظاهرًا وباررًا. 

فقد كان الموقف التعليمي في مجلس الني ويه موقفا يتفاعل فيه 
المتعلمون» وليس قاصرًا على مجرد السماع والحفظ فحسب» ومن نماذج 
ذلك ما يلي: 

أ- أنه يله يلقي السؤال ابتداء على أصحابه ليمارسوا 
التعلسم ويستنعجواء «فعن أَبَي بْن كَعْب ذف قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل وله: 
يَا أََا الْمَئذرِ! أتذري أي آيّة من كتقاب اله مَك أَعْظَم؟ قَالَ: قلْت: الله 


عا 


ر 
أغظم؟ قال كل: 13 5 ركه إلا هو الي الْيو 4 قَالَ: صرب 
في صذري» وقال: وَاللّه ليهندك الع لدُ أ أي الْمُنْذْر» (أخخر بحه مسلم» .)8٠١‏ 
وحن قافن لمر ال ل يكن اوسن الاعانة كن اله مسن 
فعن أبي هُرَيْرَةَ نه أن رسلا ا للبِيّ مل فقال: سول الله ولد 
لي غلامٌ أُسْوَدُ) فقال: «هّل لَك من إبل؟» قال: نَعَم قال: «مَا لْوَانْقَا؟» 
قال: حمر قال: «قل فيها من أوْرَقَ؟» قال: : نعم قال: : «فاكى ذلك»؟ 


قال: لَعَلهُ تَرَعَهُ عرق) قال: «فلعل ابتك هذا نرَعَهُ عرق» (أخر جه 


البخاري» ه ومسلمء 5 

وعن ابْن عَبّاسِ) رضي الله عَنْهِما أن امرأة كنت رَسُول الله ف 
فقالت: الى نقد زعليا سم فير و «أَراَيْت لو كان عَليْها دين 
أكنت َقضيتَةُ», قَالَت: : تَعم) قال: «فدين الله أَحَقَ ب بالقضاء» (أخخر بحه 
مسلمء 2١١548‏ وأصله في البحاري). 

وعن أبي هريرة ذه قال: جاء رجحل إلى البي يفْةٌ فقال: يا محمدء أرأيت 
جنة عرضها السماوات والأرض» فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل الذي قد 
ألبس كل شيء فأين جُعل النهار؟ قال: : الله أعلم» قال: فكذلك الله يفهل 


مايشاء». (أخخر جه ابن حبان والحاكم). 
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ج- كان الصحابة» رضوان الله عليهم, بمارسون التعلم في 
حضرته ويم ويطلبون منه تقويم ما توصلوا إليه. 


جحاء رجل ذات يوم فقال: إِنْي رَأَيِتْ الليلة في الْمََام ظلنة بطي 
السّمن والعسل 4 قارئ الناس يتكففون ن منهاء فالمستكثر وَالْمُمتتقل, ؛ وَإِذا 


- 


2 


سبَبّ وَاصل من الأأرض إِلَى السسّمّاء فَرَاكَ أحذت به فَعَلْوْتَ» ثُمٌ أُحَدَ به 
امي ع اما و ا 

ُقَطَعَ نُمٌ وصلء فَقَال أبو بكر : 7 جرلا اي تورك لي 
00 اللبي وي : «اغبرهًا» قال: الي فَالإسْلام وَأمَا الذي 
ينْطْفُ من الْعَسَلٍ وَالسّمْن فَالْقَرْآن حلا خلاوئه تَنْطف نطف فَالْمُستَكْئرُ منّ القرآن 
وَالْمُستقل؛ وكا الس الوَاصل من السّماء إلى الأرض فالْحَق الذي أت 
57 ماحد ين قيقد امد يه ودر مز لقره اسورد اده 
لوو اك شري نر ل ور ير 
َه فلو به» فأَخبرني يا رَسُولَ الله -بأبي أنت- أَصبْت أَمْ أخخطأت؟ قال 
لي #ة: «أصبت بَعغضًا وأخطات بَعْضًا», قال: وَالله 0 الله 


2 1 


لتحدثني بالذي العا قال: جره تقسم» (أخر جه البتحاري» 7١55‏ 


ومسلم. 000759). 


.١5 ٠ص انظر: يوسف صديق» النظرية التربوية في طرق تدريس الحديث النبوي»‎ )١( 


1د 


د- كان الصحابة يعالجون المعرفة التي يتلقوفاء ويسعون بعد ذلك 

لسدّ الفجوات التي تدش عن ذلك. 
عن أم المؤمنين عَائشَة رضي الله عنهاء زَوْج الي بي كانت لا تسْمَعْ 

شيا لا تَعْرفه إلا اما ل 
عُذب»: قلت عَهسَهُ: قلت ويس يقر ول اللَهُ تَعَالى: 9 فَسَو 
حِسَابا سا 86 قَالَت: فقال: ِإِنْمَا ذلك الْعَرْضُ» ولكن من را 
الْحسّاب يَمْللك» (الخرهه اناري 12 اوهل 1 

وحين قالع: «زفي بطع أحَدكم صَدَقَة» قالوا: يا رول الله 
أيأني أحَدنَا شَيرئةُ ويكون أ َهُ فيهًا أجْرٌ؟ قال: «أرأيكُم لو وَضَعَهَا في حَرَام 
أكان عَلَيْه فيهًا وزرء فَكَذَلِكَ إذا وَضَعَهَا في الْحَلال كان لَه أجْرا». 
(أخرجه مسلمء .)٠١١"‏ 

وكثير من مواقف التساؤل في التعليم النبوي لم تكن نتاج صعوبة فهم 
واستيعاب» بل هي نتاج ممارسة المتعلم عمليات أعلى. 

إن هذه المواقف ليست قاصرة على الحالات الفردية» الى حفظت» بل 
وجود هذه الحالات هو نتيجة لطبيعة الموقف التعليمي» الذي اعتاده أصحاب 
الببي يللد معه» .بمعيى أنهم لو اعتادوا السلبية في الموقف التعليمي لما سمعنا منهم 
هذه الأسئلة» ولو كانت السلبية هي اللائقة بالمتعلم لما أقرهم وهٌ على ذلك. 


2 4 0 


.٠١1 انظر: محب الدين أبو صالح؛ أساسيات في طرق التدريس العامة»ه ص‎ )1١( 


11 


وكان لعلماء السلف اعتناء بتعزيز دور المتعلم في مواقف التعلم» ومن 
أمئلة ذلك ما 5 


لفمال رعاو بن غزيّة) لَه كان خالت عله زد يكبت قخناء 


- 


بن قد اسن فقال: يا أَبَا سعيد) إن عندي حواري لي. 
َس ساني اللاي أكنا لضب إل مه وس لون ُشيبي أذ عضر 
مني ) فأعْزل» فقال ريد بن ثابت: «أفته ْ حَجَاجَ» 0 ل «يُغْفرَ يَعْف الله 
لك ْنم تُجلس عنْدَكَ العمل منك» قال: أفته» قال: ة 0 0 
إن اش 5 شكت سَقيتَة وَإن ش شئت أَعْطْسْتَّةُ» ا دود 
َقَال زَيدٌ: «صدّق». 

قال الخطيب البغدادي: «أستحب أن يخص يوم الجمعة بالمذاكرة 
لأصحابه في المسجد الجامع» وإلقاء المسائل عليهم ويأمرهم بالكلام فيهاء 
والمناظرة عليها». 

قال ابن جماعة: «أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة 
الحفوظات؛ وعتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة, 
ويختيرهم بسائل تُبتَى على أصل قرّره أو دليل ذكره» (تذكر السامع 
والمتكلم. ص 55). 

وروى الخنطيب البغدادي ف الجامع بإسناده عن الزهري قال: «كان 
بحلس عمر مُغْنَضًا من القراء» شبايًا وكهولاًء فربما استشارهم ويقول: لايمنع 


2 


أحدكم حداثة سنّه أن يشير برأيه؛ فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمهء 
ولكن الله يضعه حيث يشاء». (جامع بيان العلم وفضله والخطيب في 
الجامع» .)77١‏ 

إن النصوص اللمتعلقة بالتعليم النبوي لا تخفى على المهتمين بالعلم 
الشرعىء بل هم أعلم الناس بما رواية ودراية» لكن كثيرًا منهم يخترل دلالتها 
في سؤال المتعلم» وفي الحوار بينه وبين المعلم؛ بينما يحتاج التعامل مع 
النصوص النبوية إلى تساؤل أعمق عن دور كل من المعلم والمتعلم في الموقف 
التعليمي» ودور المعلم والمتعلم في التعليم النبوي يختلف كثيرًا عما ساد في 
البيئة التعليمية في مدارس التعليم الشرعي. 

والأمر لا يقف عند محرد السؤال وتبادل الحوار بين المتعلم والمعلم؛ 
فالسؤال من المعلم في مواقف كثيرة -أثناء التعلم الشرعي- يتطلب استعاده 
بعض ما قيل واستظهاره؛ وليس سؤالاً يقود إلى التعلم؛ أو يحفز على ممارسة 
عمليات علمية. 

كما أن سؤال المتعلمين للمعلم في الأغلب يقتصر على استرجاع بعض 
ما فات» أو طلب رأي أو ترجيح؛ وقلما يكون نتيجة معالجة المعرفة 
وتفكيكها والتعامل معهاء فضلاً عن الاعتراض أو المناقشة”2. 


)١(‏ ليس الاعتراض والمناقشة مطلوبًا لذاته؛ فقيمته حين يكون نتيجة لممارسة عمليات 
التعلم؛ وغياب الفرص لهذا النوع قاد إلى حالات من الاعتراض السلبيء الذي أصبح 
هدفا لذاته؛ وتهيئة أجواء التعلم المفتوحة المرنة هي الوسيلة للتقليل من حالات 
الاعتر اض السلبية. 


7/6 


وليس نشاط المتعلم قاصرًا على بحرد التركيز والإنصات وما يعبر عنه 
في أدبيات التعليم الشرعي ب(حسن الاستماع)» فهو مطلوب ومهم, لكنه 
غير كاف. 

إن المطلوب الأهم هو أن يكون المتعلم فاعلاً في الموقف التعليمي يعالج 
المعرفة» ويتعامل معهاء ويعارس عمليات عقلية عليا: يستنتج؛ ويعمّم» ويحلل, 
ويركب» ويقوم» ويبتكرء لا أن يكون سلبيًا متلقيًا فحسبء وهذا يتطلب 
مراجعة عناصر الموقف التعليمي؛ من أهداف» وتنظيم للمحتسوى» وطرق 
للتعليم» .مما يكفل تحقيق ذلك. 

كما يتطلب توسيع الدائرة لمزيد من النشاطات التعليمية داخل الدرس 
وخارحه ُعوّد المتعلم أن يكون أكثر فاعلية وإيجابية. 

والواقع أن كثيرًا من المهتمين بالتعليم الشرعي يؤكدون على تعزيز دور 
المتعلم» لكن هذا الدور كثيرًا ما يخترل بأنه أحد عوامل التشويق والحاذبية, 
وكذا فهو أمر ثانوي إن تحقق فحسن؛ وإن فقد لم يخسر المتعلم. 

والأمر أوسع من ذلك بكثير؛ فنتائج تعزيز دور المتعلم تتجاوز جرد 
التشويق وإذهاب الملل» وهي تؤدي وظائف حيوية من أهمها ما يلي: 

- يصبح التعلم أعمق وأكثر نضحًا؛ فالمتعلم النّشط في الموقف التعليمي 
أقدر على معابحة ما تعلمه؛ وتوظيفه ف مواقف جديدة» وأقدر على التمكن 
من المستويات العليا في التعلم) وعلى إنتاج معرفة جديدة. 

- تنمية جوانب أخرى في شخصية المتعلم كثقته بنفسه» وقدرته على 


التفكير: والتواصل. 


اد 


- تخريج العناصر المتميزة القادرة على إنتاج المعرفة» والتفاعل الإيحابي 
مع الواقع؛ وتقديم الحلول الشرعية للمشكلات المعاصرة: فقهية» وسياسية؛ 
واجتماعية» ونفسية.. إلم. 

أما النموذج السائد في التعليم الشرعي البو فهو مدل التعلم شبابا 
يركز على السماع والحفظ والإنصات فحسبء ثم السؤال عما فاته سماعه 
أو فهمة. 

وح تتضح صورة فاعلية المتعلم نقربما بهذا المثال: 

معلمان يريدان تدريس موضوع الطيّرة والتفاؤل: 
- المعلم الأول تمئلت أهدافه فيما يلي : 

-١‏ أن يعرف المتعلم الطيرة» لغة واصطلاحًا. 

؟- أن يعرف المتعلم التشاؤم؛ لغة واصطلاحًا. 

ع- أن يحفظ المتعلم أحاديث الباب. 

أن وين لعل شك الطيرة: 

ه- أن يعرف المتعلم الفأل. 9 . 

+- أن يذكر المتعلم الفرق بين الفأل والطيرة. 

0- أن يذكر المتعلم أربع مسائل مما في الباب. 
أما المعلم الثاي فتمثلت أهدافه فيما يلي: 

١‏ - أن يعرّف المتعلم الطيرة» لغة واصطلاحًا. 

؟- أن يعرف المتعلم التشاؤم؛ لغة واصطلاحًا. 
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-٠‏ أن يحفظ المتعلم أحاديث الباب. 

5- أن يستنتج المتعلم حكم الطيرة. 

ه- أن يقارن المتعلم بين الطيرة والفأل. 

-١‏ أن يستنتج المتعلم عوامل انتشار الطيرة. 

- أن يصدر المتعلم حكمًا على ألفاظ شائعة تتصل بالطيرة. 

8- أن يقترح المتعلم خطوات لعلاج مشكلة الطيرة. 

4- أن يدافع المتعلم عن رأيه فيما يتصل بالفأل. 

-٠‏ أن يفئد المتعلم الشبهات المتصلة بالفأل. 

-١‏ أن يكتب المتعلم قصة قصيرة عن الطيرة. 

فالموقف الأول بمثل نموذج المتعلم المقتصر على التلقي فحسبء والموقف 
الثاني يمثل نموذج المتعلم النشط الذي يمارس عمليات التعلم في الموقف 
التعليمي؛ فالأهداف الثلائة الأول ف الموقف الثاني ف مستوى التذكر 
والاستظهارء أما بقية الأهداف فهي في مستويات أعلى. 

وليس الفارق بين الموقفين مقتصرًا على تدوين هذه الأهداف؛ فكثير 
من مواقف التعليم الشرعي قد لا تتطلب كتابة الأهداف وتحريرها» لكن 
تصور الأهداف في ذهن المعلم يذه الطريقة سوف يغيّر كثيرًا في تعليمه؛ 
فسيقوده ذلك إلى تنظيم الموقف التعليمي .ما يجعل المتعلم قادرًا على المشاركة 
الفاعلة ف التعلم؛ ليصل إلى تحقيق هذه الأهداف. 


5 


المنهج الخفي 


المنهج الخفي من المصطلحات الى كثر الحديث حوهها مؤخرا في وسائل 
الإعلام في إطار الحديث عن.ظاهرة العنف» وكثير ثما يقال هو خلط 
للمصطلحات» وهو خارج المصطلح العلمي. 

والحديث الإعلامي عن «المنهج الخفي» لا يعنينا هناء إنمايعنينا 
المصطلح العلمي. 

يُعرّف اللقانى والجمل «لمنهج الخفي» بأنه: «المتنهج غخير 
المخطط» والذي يؤثر في سلوكيات الطالب بحوار المنهج المعلن» وذلك من 
حلال البيئة المدرسية الي يعيشها الطلاب» أو المؤثر ات الخارجية الأخحرى» 
سواء أكان بوعي منه أو بغير وعيء ويساهم بطريقة فعالة في تنمية 
بعض الاتجحاهات والقيم الى قد تتعارض أو تتفق مع ما يقدمه المنهج 
المعلن» (ص؟8 ١‏ ). 

ذا هو موقف غير مقصود وغير مخطّط لهء يقود إلى أن يكتسب 
المتعلم سلوكًا غير مقصود من المعلمء سواء أكان هذا السلوك 
إيجاببًا أو سلبيًا. 
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ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

- طبيعة العلاقة بين المعلم - أو الشيخ - ولمتعلم؛ فقد يكون هناك 
إفراط في رسم صورة عالية من الأدب بين المتعلم والشيخ» والأدب ممدحة 
ومطلب؛ لكن تطبيقاته قد تقود إلى القضاء على شخصية المتعلم» فيرى أن 
الأدب يقتضي ألا يناقش شيخه: وألا يعترض على رأيهء وألا ينتقده. 

إن جرأة صغار الطلبة على أهل العلم منقصة:؛ وإطالة اللسان في 
الحديث عنهم معيب» ولكن: لابد أن يفرّق المتعلم بين الأدب والتقدير 
الشخصيء وبين التعامل مع أقوال الشيخ وأفكاره وآرائه. 

- النظام السائد في البيئة التعليمية؛ فالنظام الذي يسود في المدارس 
والجامعات» أو حلق العلم غير النظامية له أثره على شخصية المتعلم 
وطريقة تفكيره؛ فحين يسود نظام تقليدي صارم يفتقد إلى المرونة 
والمنطقية» فإن هذا سينطبع على شخصية المتعلمين» وأسلوب تفكيرهم 
وتعاملهم مع مواقف الحياة» بل يترك أثره على رؤيتهم للواقع وإصدار 
الأحكام الشرعية عليه؛ والمتوقع تمن يتربى في هذه البيئة أن يدير أسرته 
وعمله العلمي والدعوي مستقبلاً بالصورة نفسهاء وأن تكون هذه الصورة 
معيارية للتقويم. 

- أفكار الشيخ ومنهجيته في التعامل؛ فحين يكون قاسيًا وصارمًا 
مع المخالفين» ويبالغ في انتقادهم وتخطئتهم فإنه يربي طلابه على افتقاد 
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المرونة في التعامل مع المخالف» ولو كان يردد عليهم مرارًا أهمية رعاية 
حق المخالف. 

- السمات الشخصية للشيخ؛ فحين يتسم بالاعتدال قي شخصيته 
وآرائه وأحكامه على الآخرين واجتهاداته؛ فإنه ينشئ طلابه على الاعتدال» 
ولو لم يحدئهم عن ذلك يومًا ماء وهكذا حين يتسم بالمرونة أو التفاؤل 
والإيجابية والمبادرة» أو ما يضاد هذه السمات. 

- ثقافة المؤسسات واللمعاهد والجامعات الشرعية؛ ففى بعض هذه 
الموؤسسات تترسخ ثقافة تقليدية تتميز بما هذه المؤوسسات دون غيرهما من 
مؤسسات التعليم المرنة» وتسهم هذه السمات في تشكيل شخصيات 
المتعلمين وطريقة تفكيرهم. 

وتعرض بسامة المسلم نموذجًا من تأثير «المنهج الخفي» فتقول: «ومن 
أمثلة تأثير المنهج الخفي في تكوين الشخصية دور المعلم ذي الخلفية الضعيفة 
في مادته العلمية» والذي نتيجة لذلك يلتزم التزامًا مالا فيه بالكتاب 
المدرسي وصياغته.. إلخ تغطية لضعفه في مادته مما قد يودي إلى تشكيل 
شخصيات لا تعرف كيف تفكر ولا كيف تناقش»؛ حيث إفهم لم يتعلموا 
كيف يفعلون ذلك مع مدرسيهم؛ كذلك هذا 00 التدريس قد 
يقتل الإبداع والابتكار» (ص .)٠١5‏ 

إن وعي الأستاذ أو الشيخ بالمنهج الخفي وتأثيره يقوده إلى أن تتسسع 
دائرة تعامله مع عناصر الموقف التعليمي» وكلما زاد تحكمه فيها زادت 


اد 


سيطرته على هذه العناصر» وقلل من تأثير المنهج الخفي على طلابه» وانتقلت 
كثير من.عناصره إلى دائرة المنهج المعلن؛ حيث أصبح مخططًا له ومقصودًا 
ويتعامل معه بوعي وتخطيط. 

وغياب معرفة المعلمين والمشايخ يمذه الأبعاد للمسهج يقودهم إلى 
اختزال عوامل التأثير على المتعلمين في محتوى ما يقدمونه لهم في المللنهج 
المعلن» فلا يتمكنون من تحقيق عدد من الأهداف الي يطمحون إليها» رغم 
تأكيدهم على ذلك من خلال امحتوى المعرفي الذي يقدمونه؛ لأن وسيلة 
تحقق الأهداف ليست هي المحتوى المعرقي وحله. 

وف حالات كثيرة يكون تأثير «المنهج الخنفي» مناقضًا لما يدعو إليه 
الشيخ» ويسعى إلى تربية تلامذته عليه؛ فالأستاذ الذي يهدف إلى تربية 
تلامذته على تقبّل الخلاف» والأدب مع المخالف» يمكن أن يقدم لهم كشيرًا 
من امحتوى المعرفي حول منهجية الخلاف» لكن منهجه في التعامسل مع 
الخلافات العلمية» وتقبله لخلاف تلامذته له سيكون أبلغ تأثيرًا وأكثر فاعلية 
في تحقيق المدف. 

إن هذا يتطلب تقويعًا ومراجعة للبيئة السائدة في مؤسسات التعليم 
الشرعي» والأنظمة والتعليمات» وطبيعة علاقة الشيخ بالمتعلم» وأساليب 
التقوم.. إلخ» وتعرّف تأثيرها الإيجابي والسلبي في تربية المتعلمين. 
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معبار التميز العلمي 


التميز العلمي مطلب للعديد من المختصين في كافة الحالات» والمجال 
الشرعي أحد هذه الحالات» الى ينشد فيها التميز. 

ولا نزال نسمع في أوساط المهتمين بشأن التعليم الشرعي الحديث عن 
التميز العلمي والقوة العلمية» سواء في التأكيد عليهاء أو في وصف المترجم 
لهم بذلك» أو في المقارنة بين الأجيال في تميزهم. 

والاعتناء بالتميز العلمي» ظاهرة صحية تقود إلى الاعتناء بيجودة 
المخرحات» لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هو معيار التميز؟ 

في ميدان التعليم النظامي (المعاهد والكليات الشرعية) يمثل التقويم 
الختامي (امتحانات فاية الفصل أو العام) أهم أدوات تقويم المتعلم» وبالتالي 
أهم معايير قياس التميز؛ فالمتعلم المتميز هو القادر على الحصول على 
المعدلات العالية» و كلما اقترب من الدرجة النهائية زاد تميرًا. 

وبناء على ذلك ستتأئر معايير التميز بأساليب التقويم وأدواته» والأغلب 
أن التقويم يتمثل في احتبار مقالي يركز على الحفظ والاستدعاء؛ فالمتميز 
هو الأقدر على الحفظ وتدوين ما حفظه في ورقة الامتحان» يحدئنيٍ أحد 
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دارسي الدكتوراه في كلية شرعية أن سؤالاً في الامتحان النهائي كان نصه: 
«دار حوار ف القاعة الدراسية حول موضوع..»؛ ثم طلب الأستاذ من 
المتعلمين تلخيص هذا الحوار» وسرد الأقوال الي ذكرت أثناء المحاضرة» ولئن 
كان هذا المثال لا يخلو من ندرة وتطرف»ء إلا أن عددًا غير قليل من أسكلة 
التتقويم تركز على الحفظ والاستظهار أكثر من العمليات العقاية الأعلى» 
ما يسهم في الحكم على التميز وفقا للحفظ وحده. 

أما الذين يملكون القدرة على ممارسة العمليات العليا من تحليل ومقارنة 
واستنتاج» فهؤلاء لن يجدوا لهم مكانًا بين المتميزين إلا إن كانوا متميزين في 
الحفظ والاستظهار بالدرحة نفسها. 

والنموذج نفسه يتكرر في التعليم في المساجد» فكثيرًا ما يقاس التميز 
من خلال الحرص على الحضور والانتظام فيه - وهو أمر مهم- لكنه وحده 
غير كاف» كما يقاس التميز من خلال الحفظ والاستظهار؛ إذ معظم 
الأسئلة الي تقدم للمتعلمين تركز حول استظهار ما سبق تناوله في الدرس 
نفسه أو درس سابق. 

إن الحفظ والقدرة على الاستظهار أمر لا ينبغي أن يهمّل» لكنه ليس 
وحده هو معيار التميز» لذا نرى عدذا ممن يحفظون ويستظهرون الكثير 
لكنهم غير قادرين على التحليل والمقارنة والاستنتاج» وغير قادرين على 
تقدم معرفة حديدة أو حلول حديدة؛ ويفتقدون إلى العمق في تعاملهم مع 
القضايا العلمية والفكرية. 
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والتركيز على إبراز الحفظ والاستظهار على أنه معيار التميز يقلل مسن 
نمو الجوانب الأخرى في شخصية المتعلم» ومن اعتنائه يما. 

كما يؤثر على ترشيح العناصر لمواصلة التعليم العالي» أو للوظائف الي 
تتطلب تحقيق قدر من التميز كالإعادة في الجامعة» أو القضاء الشرعي. 

ولأن كل شيخ وأستاذ يهمه تميز طلابه» فستؤئر صورة التميزء ال 
يتطلع إليها على الهدفء الذي يسعى إلى تحقيقه لديهم وتوجيههم له. 

إن الحاجحة ملحة لتحديد معايير التميز العلمي لدى طالب العلمء 
وتحديد هذه المعايير ينبغي أن يتم من خلال أدوات علمية موضوعية» وأن 
ينطلق من تحليل للمهام والأدوار المنتظرة من مخرجات التعليم الشرعي. 
وتحديد هذه المعايير له ثمرات عدة, من أهمها ما يلي: 

- أن تكون موجهًا للقائمين على التخطيط للتعليم الشرعي وتقويمه. 
وإدارته. 

- أن تكون أحد مصادر تقويم مخرجاته. 

- أن تكون موجهًا للأساتذة والمعلمين والموقف التعليمي؛ إذ الأستاذ 
- كما سبق - يعنيه كثيرًا تميز طلابه. 

- أن تسهم في توجيه المتعلمين» وتكون أحد أدوات تحديد أهدافهم 
العلمية وبناء شخصياهم. 
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تطوير الأداء التربوي 


بحارس المهتمون بالتعليم الشرعي أدوارًا تربوية مهمة» منها ما يتصل 
بالتخطيط للمنهج» وتقوعه؛ وتطويره» ومنها ما يتصل بالتدريس والتعليم؛ 
ومنها ما يتصل بعمليات التوجيه والإرشاد. 

وهذه أدوار تربوية» تتطلب قدرًا من الإعداد والتأهيل التربوي» لكن 
كثيرًا من المهتمين بالتعليم الشرعي لا يملكون الإعداد التربوي الكاني؛ 
فتركيزهم إنما هو في المجحال الذي يتولون تعليمه: (العلم الشرعي؛ أو أحد 
فروعه)» ويبقى تطورهم العلمي والفكري داغل إطار هذا احال غالبًا. 

أما الخبرات والمهارات» الى يملكها كثير من المهتمين بالتعليم الشرعي» 
فمعظمها قدرات وخبرات شخصية» أو تجارب في مرحلة الطلب» أو بقايا 
تحصيل في دراسة جامعية. 

وكثير من هذه الخبرات التربوية ليست منظمة» ولا تنطلق من فلسفة 
محددة أو منهجية واضحة. 

إنه لا يمكن أن نطلب من جميع المختصين بالتعليم الشرعي أن يتحولوا 
إلى مختصين ف التربية» أو أن يحملوا تأهيلاً تربويًا عالياء لكن الارتقاء 
. بالخبرات التربوية أمرٌ لا غين عنه, ولا بمكن أن يتحقق التطوير الفعلي للتعليم 
الشرعي دون ذلك. 
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ومن أهم مجالات الإعداد التربوي للمهتمين بالتعليم الشرعي ما يلي: 

أولا: الاتجاه الإيجابي نحو الإعداد التربوي» وتقدير أهميته:؛ والحاجة 
إليه؛ إذ يسود في بعض بيئات التعليم الشرعي نظرة سلبية تجاه العلوم 
التربوية» وشعور بعدم الحاجة إليهاء ومصدر كثير من هذه المواقف قصور 
التصور حول المحال التربوي» أو اختزاله في صور نمطية ومحدودة بما درسه 
بعضهم في مقررات جامعية. 

سألئ أحد الشيوخ عن تخصصي فقلت: التربية» فقال لي: لا نحتاج لهذا 
التخصص» فخير ما في التربية هو ما كتبه ابن حجر وابن رجب وابن القيم؛ 
رحمهم الله.. سألته: هل تعرف ما بحالات الدراسة التربوية؟ فطلب مني 
التفصيل في ذلك» فحدّئته عن محالات التخطيط التربوي» وتخطيط المناهج 
وتطويرهاء واستراتيجيات التعليم.. إلخ وكيفية الإفادة من ذلك في التعليم 
الشرعي؛ فاعتذر لي. 

ثانيًا: وجود حد أدنئى من التأهيل والإعداد التربوي» وامتلاك طلاب 
العلم لثقافة تربوية تكفي لتطوير أدائهم في ميدان تدريس العلم الشرعي؛ 
وإدارة مؤسساته ومناشطه» وبخاصة أن كثيرًا منهم لم يتلق إعدادًا تربوياء 
إنما اكتفى بالإعداد العلمي في التخصص. 

إن امتلاك الإنسان منتج مادي متميز لا يع قدرته على تسويقه وإقناع 


الناس بهء وهكذا الأمر في العلم والمعرفة فقد يتميز الشيخ أو المعلم في 
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تحصيله العلمي؛ لكنه لا يحسن عرض ما لديه» ورعا فاقه في التعليم من تميز 
بالتمكن من مهارات التدريس» رغم أنه أقل منه علمًا وخبرة. 

ولأحل ذلك جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه ييه بين العلم والفصاحة 
والبيان فأوتٍ يلك جوامع الكلمء وكان أفصح العرب وأبلغهم؛ وأحسنهم 
تعليمًاء كما قال عنه صاحبه: «قبأبي هو وَأمّي مَا ريت مُعَلَمًا قَبَلَهُ 
ولا بَعْدَهُ أَحْسَن تَعَليمًا منة» (أخرجه مسلمء /ااه). 

الثا: وجود عدد من المختصين في التربية من طلاب العلم الشرعي, 
في عدد من فروع التربية: في المناهمج وطرق التدريسء والإدارة التربوية؛ 
والتخطيط التربوي» وأصول التربية» وتقنيات التعليم» وعلم النفس 
التربوي.. إلخ. فرغم أهمية ما يمكن أن يسهم به التربويون من غير طلاب 
العلم الشرعيء إلا أن خصوصية الممحال الشرعي» وكثير مسن 
جوانب تفصيلاته وتعقيداته تتطلب وجود من يجمع الأمرين معّا: العلم 
الشرعي» والتخصص التربوي. 

ورغم كثرة المختصين في الدراسات التربوية» إلا أن معظم المختصين في 
مناهج العلوم الشرعية ليسوا أصحاب علم شرعي راسخ» وكثيرٌ منهم 
انتهت علاقته بالعلم الشرعي في دراسته الجامعية» أو أن ما يملكونه من 
قدرات وعمق شخصي لا يؤهلهم لإنتاج معرفة جديدة» والإسهام في تطوير 
حقيقي للتعليم الشرعي ومناهجه. 
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رابعًا: التواصل مع المتخصصين في امجالات التربوية» وإذابة كثير من 
الحواجز معهمء وإقامة المشروعات والبرامج المشتركة؛ إذ ينظر عدد من 
طلاب العلم نظرة قاصرة للمختصين في بمحالات التربية وعلم النفس» ويرى 
بعضهم أن بحالات العلوم الشرعية في غنْى عن الإفادة من هذه التتخصصات؛ 
وأن أصحاب هذه التخصصات متأثرون بالغرب. 

والحق أن المسؤولية تجاه هذه الفجحرة مشتركة بين الطائفتين؛ فهناك 
من التربويين من لا ينجح في تقديم نمموذج مقنع, أو رما قدّم صورة 
غير إيجابية عن تخصصه؛ فكثير منهم يتحدث بقدر من المبالغة والتعميم 
في الأحكام؛ ويقع في بعض الأخطاء والثغرات الشرعية ثما يفقده 
ثقة المستمع له. 
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العلاقة بالتخصصات الأخرى 


عل التخصصن مه بارؤة :و هذا الغضره سحن إن' التختصص :لايق 
تحول إلى تخصصات فرعية عدة. ومع ذلك فالمعرفة تتسم بقدر عال من 
التداحل» وثمة تقاطعات عديدة بين التخصصات. 2 

ورغم الطبيعة الخاصة للعلوم الشرعية؛ من حيث مصادرهاء ووظيفتهاء 
وأدوات البحث فيهاء إلا أن كثيرًا من فروع العلوم الشرعية تتقاطع مع 
تخصصات أخرى» وتتطلب قدرًا من الفهم لحا وإدراك بعض مبادئها. 

ففقه المعاملات المعاصرة يرتبط ارتباطًا وئيقا بعلم الاققصادء وفقه 
الجنايات يرتبط بالدراسات الجنائية المعاصرة» وهكذا فقه القضاءء وفقه 
الأسرة.. إلخ. كما ترتبط كثيرٌ من أحكام فقه العبادات بقضايا طبية 
معاصرة» وترتبط اللغة العربية بعلوم اللغات والأصوات وما يتصل بما. 

وفي المقابل فأصحاب التخصصات الأخرى يحتاجون إلى قدر من 
العلم الشرعي يسهم في تأصيل هذه العلوم وأسلمتهاء ومناقشة ما يتصل 
كما مناقشة شرعية. 

إذغا علاقة تبادلية؛ فاالكل يحتاج إلى الآخرء وطبيعة العلاقة 
تتعقد وتختلف تبعًا لتطور العلوم وتداخلهاء ما يتطلب إعادة النظر 
في التعامل معها. 
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وهذا يفرض على المهتمين بشأن التعليم الشرعي أمرين مهمين: 
الأمر الأول: التأهيل المعاصر لطلاب العلم: 

طالب العلم لا يستغين عن أن يعيش عصره ويدرك أبعاده ومتغيراته. 
وقد تفرض طبيعة التعليم الشرعي على طالب العلم الارتباط بشكل أساس 
بالكتب والمراجع التراثية؛ إذ هي تمثل المصادر الأصيلة لهذا العلم» وهو أمر 
ليس محل جدل أو اعتراض. 

لكن هذا لا يغى طالب العلم عن أن يحمل ثقافة وتأهيلاً عصريًا يمكنه 
من فقه القضايا المعاصرة والتعامل معها. 

إن طالب العلم يتحدث في قضايا شرعية ذات أبعاد أخرى: فمنها 
ما هو ذو بُعد سياسي» ومنها ما هو ذو بعد اجتماعيء أو بعد اقتصادي» 
أو تربوي.. إل ولا يمكن أن يكون طالب العلم الشرعي مختصًا في جميع 
هذه المحالات» أو مستوعبًا لتفاصيلها وفروعهاء لكن لا يسوغ أن تستوي 
معرفته فيها مع معرفة العوام» فضلاً عن أن يكونوا أكثر فقهًا منه0"). 

ورعم أنه لا يمكن تحويل طلاب العلم إلى مختصين في الفكر والثقافة 
المعاصرة» فلا بد من أن تتضمن مناهج التعليم الشرعي ما يسهم في الارتقاء 
الثقائي والفكري بمم. 


)١(‏ قلما نجد من يعتذر عن الحديث حين يُسأل في قضية شرعية تتصل بما هو خارج 
إطار تخصصهه: بل يسود شعور بأن طالب العلم من حقه الحديث في كل قضية ذات 
بُعد شرعي» بغض النظر عما تتطلبه من أدوات. 
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كما أن هذا الإعداد يترك أثر ه الإيجابي على طلاب العلم الشرعي 
في تعاملهم مع الواقع سواء فيما يتصل بحياتهم الشخصية:؛ أو الأسّرية, 
أو الدعوية. 

وهو يكسبهم القدرة على التواصل الإيجابي مع أصحاب التخصصات 
الأخرى؛ إذ الملاحّظ على من يعيشون في عزلة عن الثقافة المعاصرة أهم 
يفتقدون لكثير من آليات التواصل مع المختصين. 

ويؤكد عماد الدين خليل هذا المعيئن بقوله: «والآن فإن إحدى مشاكل 
المناهج الجامعية بصدد علوم الشريعة أنها تعطي طلابما الفقه الشرعي» وتمضي 
معهم ف الفقه الدعوي إلى منتصف الطريق» ولكنها لا تكاد تعطيهم شيئًا 
عن الفقه الحضاري» وهذه هي الحلقة الضعيفة في عقل خريجي المعاهد 
الشرعية واليّ تساعد بدورها على حفر الخنادق» وتعميق الموة بين الشريعة 
والحياة» وتعين على تأكيد تلك الثنائية المقيتة» الي عزلت ولا تزال حشود 
الخريجين عن الدخحول في نسيج الحياة» وإعادة صياغتهاء فضلاً عن تستُّم 
مراكز القيادة فيهاء والشهادة عليها». (عماد الدين خليل؛ ص 579: 
بتصرف يسير). 

نقد ل اهناو ناته ذا ادحقن القتيهة «الذي أريد له ألا يشارك في 
عملية التغيير» أو الصياغة:» أو إعادة تعديل الوقفة» وأن يتحول إلى واعظ» 
أو خطيب جمعة تقليدي» أو مدرس دين ولغة عربية. يتلقى في معظم 
الأحوال أجره الشهري من الحكومات والىَ قررت عمدًا أن يكون الأحر 
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زهيدًا لا يكاد يسد الرمق» وكان العالم أو الفقيه غير قادر على أية حرفة 
إضافية تعينه على الارتقاء مستواه المعاشي صوب الحد الأدنى من 
سويته المعقولة؛ انعكس ذلك كله عليه» فأصبح مسحوقًا ممتهئًا ضعيفا 
لا ملك في معظم الأحيان الشخخحصية الآسرةٌ القوية المؤثرة» الي تمكنه من أداء 
دوره المطلوب؛ لقد رأينا جميعًا هذا بأمّ أعيننا» ثمة حالات استثنائية بكل 
تأكيد» ولكنه الاستثناء الذي يعرّز القاعدة ولا ينفيها». (عماد الدين 
خليل ص .)١١8‏ 

وقبله اشتكى العلامة محمد رشيد رضاء رحمه الله من هذا الواقع. 
فقال: «وأما أمتهما الإسلامية فكانت عند ظهورهما معتلة منحلة» ليس فيها 
تربية دينية ولا سياسية؛ ولا جمعيات إصلاحية» وإنما كان التعليم الديئي 
مناقشات لفظية في عبارات كتب هي أبعد عن العلم الصحيح من كل 
ما كتب سلفهم في عصر حياة العلم» وكان أهل هذا التعليم العقيم في عزلة 
عن العالم لا يشعرون بشيء من أطوار الأمم في ترقيها وتدليهاء وقوة دولما 
وضعفهاء وما تحدد لها من التربية والتعليم والتشريع الموجب للتجديد. وكان 
تعليمها المدن قاصرًا على فئة قليلة تعلم؛ لتكون آلات وأدوات في معمل 
الحكومة» (لمنار 1١/77‏ ١؟7).‏ 

كما اشتكى» رحمه الله من ازدواجية التعليم» فقال: «فإن طلبة العلم 
بالجامع الأزهر مثلاً منقطعون لمزاولة علوم الدين وما تعلق يماء معرضون عن 
التعاليم الوقتية الي لا يُنْكّر فضلها ولزومها في الأوقات الحالية» كما أن 
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تلاميذ المكاتب المصرية لا يتعاطون إلا الفنون الوقتية» وليس لهم أدى إلمام 
بعلوم الدين؛ بحيث افترق جمهور الطلبة المصريين إلى فريقين» كلاهما مضاد 
للآحر ف أفكاره ونزعته وأخلاقه» وليس هناك رابطة بين ذينك الفريقين» 
وإن شكت قلت: بين ذينك التعليمين» (بحلة المنار» 78/1 71). 

إن ما يحتاحه الفقيه اليوم من العلوم المعاصرة يختلف كثيرًا عما يحتاجه 
الفقيه فيما مضى» ومصادر المعرفة في التخصصات الأخرى اختلفت كغيرًا 
عن المراحل الي استقر فيها تدوين العلوم الشرعية وتصنيفهاء ما يتطلب 
مراجعة إعداد طلاب العلم الشرعي. 

استمعت إلى أحد الأفاضل من طلاب العلم يتحدث مع بداية فصل 
الشتاء» وقدم للمستمعين توجيهات مهمة حول وقاية أولادهم من الآثار 
الضارة المرتبطة بدر.جات الحرارة المتدنية» لكنه كان يتحدث 
بلغة أشبه ما تكون بلغة العامة وثقافتهم؛ ويثير قضايا تحقناج إلى خلفية 
طبية؛ واعترضت عليه بأنه كان عليه أن يترك هذه التفاصيل؛ أو ييل فيها 
إلى أهل الاختصاص الطبي؛ ويكتفي بالتأكيد على مسؤولية الوالدين عن 
وقاية أولادهم؛ وعن مشروعية التوقي عما يضر وأنه لا يتعارض مع 
الإبمان بالقدرء فاحتجّ على بأن ما قاله إنما هو منقول عن أحد علماء 
الحنابلة القدامى» فقلت له: إن الثقافة الطبية قد تحاوزت ما كان يتحدث عنه 
هذا الفقيه مراحل عديدة» ولم يعد ما قاله» رحمه الله» هو المصدر الملائم 
للمعرفة الطبية. 
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ومع أهمية تأهيل طلاب العلم في الثقافة المعاصرة؛ فالحاجة ملحة اليوم 
لنوع جديد من التخصصات» كمن يتخصص ف فقه القضايا الطبية؛ ومسن 
يتخصص ف فقه الأسرة والقضايا الاجتماعية:؛ والفقه السياسي») 
والاقتصادي. وأصحاب هذا التخصص لا ينبغي أن يقف تأهيلهم عند بجحرد 
التأهيل الفقهي؛ بل لا بد من تأهيلهم في المجحالات الي يختصون بّما: فقهية؛ 
وسياسية؛ وطبية» واقتصادية(©. 

وقد أكد أهل العلم على شيء من ذلكء قال الغزالي: ألا يدع فنا من 
علوم الحمودة ولا نوعًا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرًا يلع به على مقصده 
وغايته» ثم إن ساعده العمر ظل يتبحر فيه» وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه 
وتطرف من البقية؛ فإن العلوم متفاوتة وبعضها مرتبط ببعض».(إحياء علوم 
الدين» .)51/1١‏ 

ويشير الغزالي إلى أن من فوائد اعتناء طالب العلم بالتوسع في سائر 
العلوم تقبلهاء فيقول: «ويستفيد منه في حال الانفكاك عن عداوة ذلك 
العلم بسبب جهله» فإن الناس أعداء ما جهلوا» (إحياء علوم الدين؛ 
١-0ه).‏ 


)١(‏ نجد من بين طلاب العلم من يعتني بالقضايا السياسية المعاصرة؛ ويتحدث عنها كثيرا 
حتى يصبح مرجعا في الأوساط الشرعية» ويتم التعامل معه على أنه متخصصء لكنه 
لم يتلق أي إعداد علمي في فروع علم السياسة» وفرق بين القراءات في الصحف 
والأخبار السياسية وبين التأهيل المتخنصص في هذا المجال»: وهكذا سائر الفروع. 
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وكثيرًا ما نرى بعض طلاب العلم يتحدث عن قضية فكرية 
أو اجتماعية أو سياسية ذات بُعد شرعيء وهو يجهل هذا المجال فلكل محال 
لغته وأدواته الخاصة؛ وارتباطه بجانب شرعي لا يع أن الأمشية سانيا 
شرعية؛ فهي تحوي بُعدًا شرعياء وبُعدًا سياسيًا أو فكريًا أو احتماعياء 
والإحاطة بالبعد الشرعي لا تكفي لتناول الموضوع والحديث فيه. 

وقد اشترط أهل العلم على من يفي أن يكون فقيهًا بالواقتعة محل 
الفتوى» وهذا الفقه لا يتأتى إلا بوجود الثقافة الكافية في هذا امجال. 

كما اشترط الفقهاء لبعض الوظائف الشرعية المعرفة .مما يتصل بكمذه 
الوظيفة» فاشترطوا للمؤذن العلم بالوقت» واشترطوا للقاضي شروطا تخصّه 
وهكذا في سائر الوظائف» ولا يسوغ لمن يتصدى للشأن العام ويدلي برأيه 
فيه أن يكون محدود الثقافة» ولا أن تقتصر مصادر تكوينه على الكتب 
القراتنة عسي 

كما أن أثر الثقافة المعاصرة لا يقتصر على ما تقدمه من محنوىء 
فلها أثرها على شخصية صاحبهاء وطريقة تفكيره ورؤيته للأمور. 

ولذا اعتئى طائفة من علماء السلف بتعلم بعض العلوم لا لذاتماء 
إنما لتأثيرها على شخصية المتعلم» وتنمية مهاراته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله: «وأيضًا فإن النظر في العلوم 
الدقيقة يفتق الذهنء ويدربه ويقويه على العلم» فيصير مثل كثرة الرمي 
بالنشاب وركوب الخيل تعين على قوة الرمي والركوبء وإن لم يكن ذلك 


وقت قتال» وهذا مقصد حسن. 
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ولهذا كان كثير من علماء السنة يرغب ف النظر في العلوم الصادقة 
الدقيقة كالجحبر» والمقابلة» وعويص الفرائض»ء والوصايا؛ لشحذ الذهن؛ فإنه 
علم صحيح في نفسه؛ ولهذا يسمى الرياضي؛ فإن لفظ الرياضة يستعمل في 
ثلاثة أنواع: في رياضة الأبدان بالحركة والمشي» كما يذكر ذلك الأطباء 
وغيرهم) وف رياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة والآداب الخحمودة؛ 
وفي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة. 

ويروى عن عمر بن الخنطاب ذه أنه قال: «إذا وتم فالهوا بالرمي؛ 
وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض») أراد إذا ل بعمل» أن يلهوا بعمل ينفعهم 
في دينهم وهو الرميء وإذا هوا بكلام هوا بكلام ينفعهم أيضا في عقلهم 
ودينهم) وهو الفرائض».(الرد على المنطقيين» 555-52068). 
الأمر الغابي: التأهيل الشرعي للمتخصصين في غير العلوم الشرعية: 

يتطلب أصحاب التخصصات الأحرى - ويخاصة التخصصات 
الإنسانية- قدرًا من التأهيل الشرعي» والحاجة ماسة لأمثال هؤلاء» سواء 
على مستوى من ينتجون معرفة جديدة في تخصصاتهم؛ ويسهمون في تدم 
الحلول وتطوير النماذج الشرعية الملائمة» أو مّن هم دون ذلك ممن يقومون 
بأدوار ومهام بحثية أو عملية في إطار تخصصهم. 

وكما أن طلاب العلم الشرعي لا يتوقع منهم أن يتحولوا إلى مختصين 
في هذه الحالات» فالمختصون ف التخصصات الأخرى لا يتوقع منهم أن 
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يستوعبوا تفاصيل العلوم الشرعية» واحتياجهم فيها يختلف عن احتياج 
مدب الكل الخروي, 

ون بعض الجامعات -وبالأخص الإسلامية منها- يُتقدم مقررات 
شرعية عدة للتخصصات الأخرى في إطار متطلبات الجامعة. أو متطلبات 
الكلية» أو التتخصصء وتُدرّس هذه المقررات من قبل المختصين في الأقسام 


الشرعية . 

والسؤال المهم: هل أهداف تدريس هذه المقررات واضحة لدى 
المعلمين؟ وهل هي ملائمة للمتعلمين؟ 

وبناء عليه: هل محتوى المنهج؛ وتنظيم امحتوى» وعمقه ملائم هو 
الآخر؟ 

وهل من يدرس المقرر يفرّق في تدريسه بين ما يقدمه لطلاب العلم 
الشرعي وما يقدمه لغيرهم؟ 


إن الاكتفاء بتدريس بعض الكتب المشتهرة في تخصص ما يعوق عن 
تصميم المنهج الملائم لاحتياجات هذه الفئة من المتعلمين. ومن نم يؤر على 
أهداف تدريس المقرر لحم. 

إننا بحاجة ماسة لأن ندرس جيدًا: ما الذي نحتاج أن نقدّمه من التعليم 
الشرعي لأصحاب التخصصات الأخرى على مستويين: 

الأول: ما يلبي احتياحهم الشخصيء باعتبارهم أفرادًا. 

والثاني: ما يقدم لمم الاحتياج المرتبط بتخصصاتقم.؛ ليسهمءوا في 
توحيهها توجيهًا إسلاميًا. 


548 


والإجابة عن مثل هذه الأسئلة لمكن أن يُكتفى فيها بالآراء 
الشخصية» بل هي بحاجة إلى ندوات ومناقشات جماعية: وإلى دراسات 

ويشكو عماد الدين خليل من الثنائية في العلاقة بين المختصين في العلوم 
الشريعة» والمختصين في التخصصات الأخحرىء فيقول: «إن الحلقات 
الإسلامية لا تزال تعاني من ثنائية» يمكن لموسسات علوم الشريعة أن تعين 
على تحاوزها: ففي أحد الطرفين يتقف إسلاميون متمرسود بالمعرفة 
المعاصرة» ولا يكادون يعرفون شيئا عن علوم الشريعة» وف الطرف الآأخر 
يقف إسلاميون متمرسون بعلوم الشريعة» ولكنهم لا يكادون يعرفون شيا 
عن العلوم والمعارف الحديئة» والخندق عميق» واللهوة محرنة ولا ريب» 
والنتائج السيكة لهذا الانفصال أو الثنائية» تنسحب على مساحات واسعة من 
المهد الإسلامي المعاصرء الذي يلتحم بالحياة الثقافية والمعرفية دوثما عمق 
فقهى» أو بمضي بالإيغال في هذا العمق حيئًا آخر بعيدًا عن بحرى الصراع 
الفكري المتشكل قبالته صباح مساء. 

ولقد أوقعت هذه الثنائية الطرفين في معطيات عديدة قد يقود تراكمها 
إلى تشكيل إرث من الأخطاءء ال يصعب تداركهاء ما لم نسارع بإيحاد 
الحل المناسي.. بالتحقق يتقارب بين الطرفين من خلال بذل جهود 
استثنائية» والاتفاق على منهج أكثر توازنًا يضع في حساباته قطبي السألة؛ 
حيث يصير التعامل الأكاديمي مع علوم الشريعة فرصة طيبة؛ لتحقيق 


الوفاق». (عماد الدين خليل) ص ١75/8‏ ). 
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المنهجية في التعليم الشرعي 


تشهد الساحة العلمية حديثا مطولاً حول المنهجية في طلب العلمء 
ويتلقى طالب العلم توجيهات عدة حول ضرورة رعاية المنهجية والالتزام يما. 

والاعتناء بالمنهجية» والتأكيد عليها ليس وليد هذا العصر؛ فقد اعتئ 
السلف بذلكء فتنوعت الوصايا لطالب العلم مؤكدة على رعاية المنهجية: 
كما اعتئ المتقدمون ممن دوّنوا في أدب العالم والمتعلم بالمنهجية في 
التعلم والتفقه. 

ومن الطبيعي أن نرى مظاهر إخلال بالمنهجية في طلب العلم مع نمو 
الابحاه نحو التعلم والإقبال عليه؛ إذ هي طبيعة بشرية تنتج في الأغلب عن 
فقدان التوازن في الحماس؛ أو عدم القدرة على اعتبار أكثر من عنصر في 
الموقف الواحد. 
ومن أبرز مظاهر الخلل في المنهجية ما يلي: 

- انصراف المتعلم المبتدئ إلى قراءة الكتب المطولة» أو كتب الخلاف 
قبل أن يكتمل أساس بنائه العلمي. 

- غياب التوازن بين التمذهب والأخذ بالدليل؛ إذ كان مسن نتاج 
الصحوة العلمية المعاصرة الاعتناء بالدليل والأخذ به -وهو اتجماه إييجابىي 
وحسن- لكن صاحبّه تطرفة وغلوٌ لدى بعض طلاب العلم في التعامل مع 
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التمذهب وكتب الفقه» ومنهم من قابل هذا التطرف بتطرف آخحر في 
التشبث بالمذهبية والتقليد على حساب الدليل الشرعي. 

- الاعتناء بتفاصيل المسائل العلمية وفروعها على حساب إدراك 
الأصولء والانهماك في التفاصيل والحزئيات على حساب الكليات. 

وهذا يتطلب من المهتمين بالتعليم الشرعي الاعتناء بالمنهجية وبنائها 
لدى طلاب العلم. 

ومن أهم مظاهر الاعتناء بالمبهجية ما يلي: 

- تحرير منهجية طلب العلم وتأصيلها وفق أدوات ووسائل علمية؛ 
إذ كثير ما يقال حول المنهجية في طلب العلم هو آراء فردية» والآراء الفردية 
مهما بلغت قيمتها لا يمكن أن تتحول إلى معيار في قضية جوهرية تمقل 
منهجية للتعلم والتفقه. 

- تقويم واقع التعليم الشرعي النظامي والتطوعي وفق الأسس المنهجية 
الى تم بناؤهاء واكتشاف جوانب القوة وجوانب الضعف. 

- تقديم برامج تسهم في بناء المنهجية وتأصيلها لدى طلاب العلم 
الشرعي . 

ومع التأبييد لضرورة العناية بالمنهجية في طلب العلم؛ والنقد للأساليب 
المتخبطة» الى تضيع الأوقات والأعمار دون بناء علمي منهجيء إلا أن نمة 
قضايا تُطرح باسم المنهجية بحاجة إلى مزيد مناقشة ومراجعة وتأمل» -خاصة 
أن الحديث المفصل عن تلك القضايا ليس منطلقا مسن نسصوص شرعية 
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صريحة» إنما هو نتاج تحربة بشرية قد تكون متميزة لكنها لا ترقى 
لدرجحة العصمة. 

ومن ذلك تحويل الوسائل إلى غايات: فالعلم مطلب شرعي وضرورة 
ملحة» لكن الطرق الي تؤدي إلى تحصيله -ما لم يكن منصوصًا عليها بنص 
شرعي- ليست بالضرورة قضايا مسلمة في كل عصر وزمان ومكانء 
وليست معايير صارمة يوصّف من تحاوزها بالخلل المنهجي. 

ومن يتأمل المسيرة العلمية على مدى تاريخ الأمة يرى أما لم تتوققف 
عند وسيلة محددة. فكان العلم يتلقى شفاهًا ويحفظ في الصدورء والكتابة 
لم تكن أصلاً إنما هي استثناء» ثم انتشرت الكتابة» والتأليف» والتخصصص 
فيه» والمتون» والشروح.. إلخ. 

وكان العلم يتلقى في المساجد؛ ثم بدأت المدارس بالظهور وازداد 
انتشارها حي صار لما مستويات وشروط وأنظمة محددة. 

وهكذا عرفت الأمة ألوانًا من التطور والتغير في أساليب الطلب 
والتعلم» ولم تكن الأساليب يومًا ما حكرًا على أسلوب أو طريقة محددة. 

وحين تبقى الوسيلة دون مترلة الغاية» فإن عرف أهل بلد أو قطر 
وطريقتهم في التعلم ولو سادت وورثتها الأجيال ليست هي المقياس والمعيار 
للتعلم» وليست هي المنطلق الوحيد للمنهجية» فالعلم أكير من أن تخصره 


تحربة محدودة بحدود الزمان والمكان. 
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واليوم» ونحن نعيش متغيرات عدة في هذا العصر تتمثل في انتشار 
مستوى التعليم وتدنى الأمية؛ ما اخنتصر خطوات عدة على المتعلمين» هل 
نحن بحاجة إلى أن نبدأ جميع المتعلمين من الصفر؟ أو نلقنهم ما حفظ ره في 
مراحل التعليم الأساسي؟ أم نبدأ من مرحلة تليق يمستوى المتعلمين؟ 

ومن الإشكالات السائدة الي تمارّس باسم المنهجية أن يدرس طلاب 
قد تخرجحوا من كليات شرعية كتبًا أعدت للصغار» أو للعامة» وهم قد 
درسوا أمهات الكتبء وتعاملوا مع عدد من المراجع الشرعية الترالنية 
والمعاصرة. 

والعصر الذي نعيشه عصر انفجار معرفي هائل» جعل من أسس التفكير 
الصحيح في قضايا العصر والتعامل معها إدراك فبدررين العستلوم وامعارقب 
لم تكن ضرورية في وقت مضىء وأتاحت الوسائل الحديثة المعاصرة أساليب 
في البحث وحفظ المعلومات واسترجاعهاء وطرقا للطباعة؛ والاتصال 
السمعي والبصري الذي يتجاوز حدود المكان القريب ويحول العالم إلى قرية 
واحدة» وهو عصر يفرض على الأمة تحديات حضارية جسام؛ إن هي 
أرادت أن يكون لها موطئ قدم في التاريخ المعاصر فضلاً عن أن تكون 
رائدة وسباقة وقائدة. 

ولا بد مع هذا الواقع المتغير من إعادة إثارة سؤال المنهجية» والنظضر 


لها بصورة أوسعء دون أن تُحصّر في ترتيب محدد للكتب الى يتم تدريسها. 


-١ 7ه‎ 


التعليم في المساجد 


ارتبط التعليم الشرعي بالمسجد منذ عهد رسول الله يِه وكان أول 
عمل بدأه رسول الله يله بعد هجرته إلى المدينة هو بناء المسجد. 

ول تككن وظيفة المسجد في عهد الرسول #ةِ قاصرة على برد أداء 
الصلوات فيه» بل كان ميدانًا للتعليم والتوجيه والتربية. 

وقد نص النبي وَل على فضل التعلم والتعليم في المسحسد فقال: «ومن 
سَلَكَ طَرِيقَا يَْحَمسْ فيه علْماء سَهُل الله أ هُ به طرِيقا إلى الْجَكَة 
وَمَا تمع قوم في بيت من يوت الله يَلُونَ كاب الله وَيََدَارَسُوكَهُ 
بتْنَهُمْ إلا نزت عَلَيْهِمْ السكيتة» وَعَشْيْنْهُمُ الرَحْمَة رَحَفَنْهُمُ الْمَلائكَةُ 
َذْكْرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَة َمَنْ بَطأ به عَمَلَهُ لم يُسْرغ به كسبة». (أخخر جحه 
مسلم» /5/851). 

وعن عقبة بن عامر ينه قال: خرج رسول الله يك ونحسن في الصفة 
فقال: «يُكُمْ يحب أَنْ يَْدْوَ كل يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ أ وُ إلى الْعقيقء قَيأ فيأتي منةُ 
بنَاقيْن كوْمَاوَيْنٍ في غَيْرٍ نم ولا قطع رَح؟» فَقلنا: ارول لله حي 
ذلك» قال: «أفلا يَعْدُو أَحَدْكمْ إِلَى الْمَسْجد فيَغلَمُ أو يقرأ آييْنِ مسن 


أ 


كتاب اله عر وَجَلَ حير لَهُ من الينِ وثلاث خَيرَ له من فلاث» وأزيغ 
خَيْدٌ لَه من أَرْبَع ومن أعْدَادهنَ من الإيلٍ» (أخرجه مسلمء 175). 

وامتدت هذه الوظيفة للمسجد عبر تاريخ الإسلام؛ فعمرت المساجد 
في الأمصار والقرى بحلق العلم ويحالسه المتنوعة. 

بوب الخنطيب في «الفقيه والمتفقه» باب: «فضل تدريس الفقه في 
المساحد»؛ وأورد بإسناده عن أبي الأحوصء قال: «أدركنا الناس 
وما مجالسهم إلا المساجد» (؟9/١517).‏ 

ويؤكد ابن باديس هذا المعن بقوله: «المسجد والتعليم صنوات في 
الإسلام من يوم ظهر الإسلام؛ فما بى البي ييْعٌ يوم استقر في دار الإسلام 
بيته حي ب المسجدء ولما بئ المسجد كان يقيم الصلاة فيه؛ ويجلس لتعليم 
أصحابه» فارتبط المسجد بالتعليم كارتباطه بالصلاة» فكما لا مسجد بدون 
صلاة كذلك لا مسجد بدون تعليم؛ وحاجة الإسلام إليه كحاحته إلى 
الصلاة» فلا إسلام بدون تعليم, ولحذه الحاجة مضى البي يق على عمارة 
المسجد يماء فما انقطع عمره كله عن الصلاة وعن التعليم في مسجده. 
حى في مرضه الذي توفي فيه. ثم مضى المسلمون على هذه السنّة في أمصار 
الإسلام يقفون الأوقاف على المساجد للصلاة والتعليم» ومن أظهر ذلك 
وأشهره اليوم: الجامع الأزهر؛ وجامع الزيتونة» وجامع القرويين» (آثار 
ابن باديس 0/9 707). 
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وقال أيضًا: «الإسلام دين الله الذي يجمع بين السعادتين» 
وإنما يسعدهما به من اعتقد عقائده. وتأدب بآدابه» وارتبط بأحكامه في 
الظاهر والباطن من أعماله؛ ولا بد لهذا كله من التعليم الدين الذي محله 
المساجد» وبدونه لا سبيل إلى شيء من هذا كله فصارت حاجة المسلمين 
إليه حاجتهم إلى الإسلام» وصار إعراضهم عنه هو إعراض عن الإسلام 
وهجر له؛ ما انتهى المسلمون اليوم إلى ما انتهوا إليه إلا بذلك الجر وذلك 
الإعراض» ولن يرجى لهم شيء من السعادة الإسلامية إلا إذا أقبلوا على 
التعليم الديئ فأقاموه في مساجدهم كما يقيمون الصلاة» وكما كان 
البي وَلُْ يفعل من إقامتهما ممسجده كما تقدم ... فإذا قصّر ذلك المآولي 
كان على الجماعة أن تقوم به» فإن قصرت لحق الإثم كل فرد منها». (آثار 
ابن باديس» 7757/7). 

ورغم انتشار التعليم النظامي اليوم إلا أنه لا يزال للمسجد دوره المهم 
في التعليم الشرعي» وينبغي أن يبقى كذلكء بل يطور ويتوسع فيه. 

ولا نملك اليوم - في حدود العلم- دراسات علمية تقويية لواقع التعليم 
في المساجد» لكن يمكن أن نسجل بعض الملحوظات الى هي في الأغلب 
انطباعات ومشاهدات شخصية:» وهي بحاجة إلى مزيد من التقويم والمناقشة. 

لقد ارتبطت بالتعليم في المساحد مشكلات عدة أثّرت سابًا على دوره 
في التعليم» ومنها: 


(١ اه‎ 


١‏ - غياب التجانس بين المتعلمين: 

المتعلمون في درس المسجد متفاوتون في سنهم» وتحصيلهم الدراسي»؛ 
ومستواهم العلمي. 

في أحد دروسي كان يحضر طلاب في المرحلة الثانوية» وفي الكليات 
الشرعية» ومعلمون وأساتذة في الجامعة» ومهندسون.. إلخ. فكنت أحد 
حرجًا بالعًا في التعامل مع هذه الفئة من الحضورء سواء في اللغة والأسلوب» 
أو في محتوى ما يُقدّم أو في العمق؛ أو الكيف أو الكم. 

والأمر نفسه يتكرر في الدورات المكثفة والبرامج الي تُعقد في 
الإجازات» بل تنسع فيها الفجوة بشكل أوسع. 

وربما يدفع ببعض الشباب أو الفتيات حديثي العهد بالاستقامة لمثل 
هذه الدروس والبرامج؛ فيصيبهم الملل والسامة؛ أو يشعرون بهقدر من 
الإحباط؛ نتيجة مقارنة واقعهم .ما يرونه. 
؟ - ضعف التخطيط للمناهج: 

تتمثل مناهج التعليم في المسجد في الأغلب في أحد كتب التراث 
الملتخصصة في محال من بحالات العلوم الشرعية. 

وهى في الأغلب كتب معتمدة عند أهل التخصص» لكن المشكلة 
تكمن في أن معظم المتعلمين تدفعهم لحضور هذا الدرس أو ذاك عوامل 
أخرى: كقرب المكان من مقر إقامتهم» أو مصاحبة بعض زملائهم: أو سمعة 


د الك 


وقلما توجد برامج يخطط لما بصورة متكاملة تلبّى احتياجات المتعلمين 
في التتخصص. 
-_- طول مدة الدرس: 

يكثر في التعليم في المساحد استمرار الدرس في موضوع واحد 
أو كتاب محدد لعدة سنوات؛ نتيجة لقلة الوقت المتاح؛ الذي يمثل ساعة في 
الأسبوع في الغالب» ولتوسع الشيخ واستطراده في التفاصيل. 

وطول مدة الدرس لما آثار عدة, منها: 

- عدم إ كمال عدد كبير من المتعلمين للدرس. 

- الملل واليأس لدى كثير من المتعلمين» وبالأص من لا يملكون 
واس قال 

- ضعف الترابط في المعرفة والنسيان نتيجة امتداد الدرس على 
سنوات عذليدة. 

- الخلل قي انتظام كثير من المتعلمين. 

وثمة تحارب حيدة بدأت ف عدد من المساحد تُعتّى بالتركيز» وتُقدم 
معالحات لهذه المشكلة» وتشهد إقبالاً جيدًا من المتعلمين» وهي بحاحة 


4 - ضعف تقوم المتعلمين: 


تقتصر الدروس في المساجد في الأغلب على التلقي» ورها يتضمن 
بعضها قدرًا من النقاش والحوار مع المتعلمين» لكنها تفتقد إلى التقويم» الذي 


لم١‏ أ 


يدفع المتعلم إلى العودة إلى ما تعلمه لمراجعته» ويعطي كلا من المتعلم والشيخ 

ويقتصر التقويم في الأغلب على انطباعات الملقي أو المتعلمين؛ 
وتتمثل أساليبه في عدد الحضور) وأسئلتهم؛ وإجابة بعضهم ومشار كتهم 
أثناء الدرس. 

وعلى الرغم مما حقّقه التعليم في المساجد فهو بحاحة إلى 
مزيد من التقويم» وح يحقق هذا التقويم أهدافه لا بد أن يتم من خحلال 
أدوات ووسائل علمية موضوعية» ولن يكفي في ذلك الاقتصار على 
الآراء الشخصية؛ فهي مهما علا شأن أصحابها لا يكن أن ترقى إلى 

ويحتاج التعليم في المساحد اك تطوير أدوات ووسائل وبدائل عديذلة. 
وإلى مزيد من التأهيل التربوي للمشرفين عليه والقائمين على برانجه.؛ وإلى 


تخطيط علمي. 


ر”- 


تعميم التعليم الشرعي 


المختصين به ويمكن أن نقسم من يعنيهم تعلم العلم الشرعي إلى دو اكير 
ثلاث: 

الدائرة الأولى: الدائرة العامة» وتستوعب كافة المسلمين؛ فكل مسلم 
يحتاج إلى العلم الشرعي 1 كان مستوى تعليمه. أو جنسه» أو تخصصه. 
وهو قدر مشترك للدميع الناس. 

الدائرة الثانية: وهي ما يحتاحه الإنسان باعتبار خاص لا يشاركه فيه 
الآحرون؛ كمجال عمله؛ فمن يعمل في ميدان التجارة يحتاج من أحكام 
المعاملات ما لا يحتاجه غيره» ومن يعمل في الجوهرات ليس كمن يعمل في 
نشاط آخخرء وهكذا من يعمل في المصارف وأسواق المال» وكذلك الطبيب» 
ورجل الأمن» ومن تقتضي طبيعة مهنته كثرة السفر. 

وأصحاب هاتين الدائرتين لمم احتياحات محدودة» فلا يحتاجون 
إلى كثير من مسائل العلم وتفصيلاته. قال ابن القيم) ر-حمه الله : «الوااجب 
على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام. ولا يجب عليه أن يعرف 
مالا تدعوه الحاحة إلى معرفته, وليس في ذلك إضاعة لمصلحة الخلق,» 
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ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة» رضي الله عنهم, قائمين عمصالحهم 
ومعاشهم» وعمارة حروثهم» والقيام على مواشيهم؛ والضرب في الأرض 
متاجرهمء والصفق بالأسواق» وهم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم 
غبارهم» (إعلام الموقعين» ؟85/7١).‏ 

الدائرة الثالغة: دائرة المختصين بالعلم الشرعي» الذين يسعون 
للاستزادة منه لأنفسهم, أو يُعدّون للإسهام في تعليمه ونشرهء وتولي 
الوظائف الشرعية. 

ومن يتأمل في الساحة العلمية يرى تركز الحهد في الدائرة الثالنة؛ 
فالتعليم الشرعي النظامي» أو دروس المساجدء إنما تستهدف المختصين» 
مخاطبة إياهم باللغة العلمية ا متخصصة ومعتنية بالاحتياجات الملائمة لهم. 

ورغم تأكيد أهل العلم وخطباء المساجد والدعاة على عامة الناس 
بضرورة التعلم وطلب العلم؛ إلا أن هناك أسئلة مهمة تفرض نفسها: 

- ما البرامج المتاحة لأمثال هؤلاء؟ 

- ما المناهج المناسبة لهم؟ 

- هل المتون والكتبء الى يدرسها المتخصصون تلائم هؤلاء؟ 

- هل التفصيلات والفروع وأدوات الاستدلال الي اقش بما المسائل 
العلمية تعيئ العامة؟ أو مّن هم في حكم العامة من المثقفين غير المحتسصين 
بالعلوم الشرعية؟ 


هاا 1ت 


إن من أهم مقتضيات نشر العلم الشرعي الاعتناء بتعميمه وخخطاب 
كافة الفئات المحتاجة إليه» وثما يشمله ذلك ما يلي: 

- تحديد احتياجات كل فئة من هذه الفئات تحديدًا واضحًا وإجرائياء 
بصورة تلائم جعله مدخلا وأساسًا للتخطيط للبرامج المواّهة لهم؛ 
فاحتياجات طلبة العلم» الذين يراد توجيههم للتخصص فيه مختلفة عن 
احتياجات غيرهم. 

- تخطيط برامج علمية متكاملة ومتنوعة تلائم هذه الفئات. 

- إعداد مراجع وكتب وأدوات تعليمية تلائم هذه الفئات في أهدافها 
ولغتها ومستوى التفصيل فيهاء ولن يتحقق المراد من ذلك بصورة مناسبة 
ممجرد الاكتفاء بكتاب يحوي لغة مبسطة فحسبء والكتب التراثية قد 
لا تكون هي الخيار المناسب لأمثال هؤلاء. 

- قهيئة ظروف وبحالات وأوقات مناسبة للتعليم؛ فكثير منهم لا تلائمه 
ظروفه وأوقاته لحضور دروس المساجد وحلقهاء ولو حضر فكثير 
منها لا يلبي احتياجه» وليس من المناسب مطالبة كل الناس بالتفرغ لطلب 
العلم وجعله أولوية» أو مخاطبتهم كطلاب العلم بلغة: «إن العلم لا يعطيك 
بعضه حى تعطيه كلك». 

إنك حين تثير هذا الأمر يحتج عليك بعض المهتمين بالتعليم الشرعي 
بسرد قائمة من الكتب أعدّت بلغة مبسطة: وهذا له قدر من الوجاهة» لكن 
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عن المتاح من المراجع» ثم التخطيط للبرامج.. إل وحين نصل إلى مرحلة 
المراجع والكتب فليس شرطًا أن يعد كل شيء من الصفرء فيمكن الاختيار 
ثما هو موجود» لكن وفق معيارية وأهداف واضحة؛ وقد يكفي التعامل مع 
ما هو موجود على ما هو عليه؛ وقد يحتاج إلى استكمال أو تطوير 
أو مراجعة. 

إن المهتمين بالتعليم الشرعي بحاجة إلى أن يستحضروا وصية 
عمر بن عبد العزيز» رححمه الله الى قال فيها: «وَلتُفْشُوا العلم وَلتَجْلسُوا 
حََّى يُعلْمَ مَنْ لا يَعلَمُ قن الْعلّمَ لا يهْلكُ حتّى يَكونَ سر (صحيح 
البخاري» .)"١/١‏ 

وتحقيق هذه الوصية وتعميم التعليم الشرعي لن يتحقق .جرد مزيد من 
النشاط والحهد البدني» فلا بد من تفكير وإعداد ومراجعة لأساليب تقدمم 
العلم الشرعي وتعميمه. 

ولا يزال الجهد الموجّه للعامة يركز على الوعظ والمحاضرات العامة 
أو الفتوى في البرامج العلمية -وهذا جهد مطلوب- لكنه لا يغني عن برامج 
تعليمية منهجية» تلائم احتياجاتم وقدراتهم. 


11 أت 


تطوير بدائل جديدة 


تشكلت مؤسسات التعليم الشرعي ف فترات سابقة» أعقبتها تطورات 
عديدة أَثْرت على مدى استيعاب هذه الموسسات وتلبيتها للاحتياج» ومن 
ذلك ما يلي: 

- النمو السكاني» وقد وصل عدد السكان في كثير من دول العالم 
الإسلامي إلى الضعف أو قريب منهء والدمو في مؤسسات التعليم الشرعي 
لآ يتناسب مع النمو السكاني. 

- انتشار التعليم في المجالات الأخرى»؛ وتنوع تخصصاته» واستيعاب 
تلك التخصصات لكثير مثمن هم بحاجة إلى التعليم الشرعي ولديهم رغبة فيه 
وفيما مضى كان السائد هو التعليه الشرعي وعلوم اللغة والأدب. 

- تعقد الحياة» نما وسع من دائرة الحاحة للتعليم الشرعي وتنوع 
نخصصاته. 

وحين نتأمل المنتجات المادية نحد اتساع البدائل وتنوعها بما يتلاءم مع 
حاجة المستفيد؛ فأجهزة الحاسب منها ما يلائم العمل المكتي» ومنها 
امحمول» ومنها الكفي» ومنها ما يحوي مواصفات عالية ليلائم الأعمال 
الشاقة» ومنها ما هو دون ذلك؛ لكلا يدفع المستفيد تكلفة إضافية» ومثل 
ذلك في وسائل التنقل؛ والمباني» والأسواق.. إلخ. 
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ولا أظن أن هناك تعليمًا يحتاجه الناس أجمع كالتعليم الشرعي» ومع 
اتساع الحاحة» وتنوع المستفيدين؛ إلا أن مؤسسات التعليم الشرعي تكاد 
تت ركز في محالين: 
المجال الأول: التعليم في المساجد: 

ويتمثل التعليم في المساحد في الدروس العلمية» سواء أكانت يومية أم 
أسبوعية» وفي الدورات المكثفة» أو المحاضرات العلمية. 

وسبق تناول التعليم في المساجد في مبحث سابق. 
المجال الثاني: التعليم النظامي: 

ويتمثل في المعاهد والمدارس والكليات الشرعية» سواء أكانت تندرج 
في سلم التعليم الرسمي» أو كانت تعليمًا أهليّاء وهذه الموسسات تواحه 
مشكلات عدة» منها: 
١‏ - تضاؤل فرص العمل: 

مما تعانيه المعاهد والمدارس الشرعية تضاؤل فرص العمل لخريجيها في 
عدد من الدول الإسلامية؛ فتتركز معظم الفرص في تولي التدريس في حلقة 
دعوية أو علمية» أو العمل في مؤسسة دعوية» أو التعليم في مدرسة شرعية؛ 
وهذه الوظائف محدودة لا تستوعب خريجي الكليات الشرعية» كما أن 
عائدها المادي في الأغلب لا يؤمّن لأصحاها العيش الكريم» ولا يحقق لهم 
مكانة اجتماعية لائقة» ناهيك عن ضعف الاستقرار والأمان الوظيفي. 
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والمطالبة بالاحتساب والتجرد تلائم في خطاب الأفراد وتشجيعهم, 
لكنها لن تحل المشكلة؛ فهؤلاء الخريجون بشر لهم طموحاقهم وتطلعاقم» وقد 
يؤدي ذلك ببعضهم إلى اللجوء إلى أساليب غير شريفة لتحسين دخوهمء 
أو المتاحرة بالعلم والدعوة. 

كما أن العيش في هذه البيئة له أثره على استقلالهم» وطريقة تفكيرهم؛ 
ونظرة المختمع لهم؛ ما ينعكس على كفاءقم في الأدوار المتوقعة منهم. 

وكان الشيخ محمد رشيد رضا يشكو من هذه المشكلة قائلا: 
«إنما تلدمس الشهادات لنتائجها المترتبة عليها لا لذواتماء ومن المسلّم به أن 
كل عمل لا فائدة له مبغض مكروه؛ وبودنا أن يكثر الإقبال على التعليم 
الديي حى تعم تعاليمه الأفراد والجماعات» ولا يمكن ذلك إلا إذا كان 
للشهادات الى تُعطى لطالبه قيمة مادية تغئ عوزه وتسد حاحته» على أن 
الواقع يخالف ذلك في الأزهر» ويسوعنا أن نقول: إن الأزهر له هذه الخاصة 
وحده دون معاهد العلم كلهاء فقد سطرت ميزات الشهادات في الأوراق 
ولا شيء غير ذلك! ففي القانون نمرة )٠١(‏ نص على أن الحامل الشهادة 
العالمية الحق في وظائف القضاء الشرعيء والكتابة بالمحاكم الشرعية 
والأوقاف» واحالس الحسبية» والتدريس بالأزهر والمعامد الدينية.. إل 
ولحامل الشهادة الثانوية الحق في وظائف الخط والإملاء» والوظائف الكتابية 
بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرىء والمحاكم الشرعية والأوقافء والمحجالس 
الحسبية والإمامة والوعظ .. إلخ, أما الابتدائية (فيظهر أنه لا يصح أن يكون 
لها ميزة حي ولو على الورق فألغيت ميزتا!). 
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فإذا أراد الطالب أن يلتمس طريقا ما ضمنه القانون لإاحدى هذه 
الشهادات بعد حصوله عليها رغبة في حفظ أوده» وجد الأبواب موصدة 
دونه» ويسوعنا أن كثيرًا من حملة العالمية لا يجدون مرتزقا يقيهم ذل الحاجة» 
حي وزارة الأوقاف الى هم أشد الناس صلة ها لا تقبل أحذا منهم في 
و ظائفها الكتابية» وكانت نتيجة هذه المعاملة الشديدة أن كثيرًا من العلماء 
قدّموا أنفسهم إلى بحالس المديريات للتدريس في مدارسهاء فرفضت» وسرت 
هذه الدعوى إلى المدارس الأهلية فاشتد الداء» وثقلت وطأته على هؤلاء 
الذين قضوا حياتهم في خدمة العلم» وذلك ما يسيل النفوس أسفا على كرامة 
العلم والدين. 

ليس في وسع العالم الديني أن يتناول عملا دنيئا حرصًا على شرفه؛ 
كما أنه لم يلق من عناية أولي الأمر به ما يجعله كغيره من الطوائف المتعلمة 
سعيدًا أو على الأقل مطمئئًا على مستقبله» فبقي أن نسأل ولاة الأمور عن 
مصيره؟ الحق أنه شيء كبير أن يترك هؤلاء العلماء لعويلهم من تقل البئؤس 
في هذا العصر مع أنهم في كل العصور كانوا موطن الاحترام والرعاية». 
(المنار» 55/75). 

ومن أبرز ما يعترض به المهتمون بالتعليم الشرعي على سؤال 
ارتباطه بسوق العمل أمران: 

الاعتراض الأول: اتمام من يثير ذلك بسوء النية» وأن الأمر مفتعل 
في أصله محاصرة التعليم الشرعي» وأحسب أن هناك من هو سيء النية, 
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ومن يقلقه انتشار التعليم الشرعي» وأمثال هؤلاء يسعون للبحث عن مدحل 
يبرر موقفهم. 

إلا أن اتام الجميع بسوء النية فيه مبالغة وبَحِنْ؛ وبخاصة أن الواقع الذي 
لا ينكره أحد ينطق بانصراف كثير من المتميزين عن التعليم الشرعي» ومن 
هؤلاء عدد من أبناء حملة العلم الشرعي والمشتغلين به. 

الاعتراض الثابي: أنه من الخطأ ربط التعليم بسوق العمل؛ فالعلم 
الشرعي يراد لذاته» لا لكونه وسيلة لتحصيل الدنياء وهذا لا نقاش فيه 
إلا أنه لا ينبغي أن يمنع من إثارة السؤال» ولا يسوغ التعامل مع هذه 
القضايا من خلال قسمة حادة: إما أن يكون التعليم بحرد أداة لسوق العمل؛ 
أو تجاهل العلاقة بينهما. 

إننا بحاجة إلى التعامل الواقعي مع مشكلاتنا؛ فالواقع ناطق بأن فرص 
العمل تتضاءل لدى خريجي التعليم الشرعيء هما أُثْر على الإقبال كما ونوعًاء 
والأخير أشد خخطورة؛ والنقاش في نوايا المعترضين» وذمّ جه ود المناوئين 
للتعليم الشرعي لن يقدم حلا للمشكلة بل سيكرسهاء ومع مرور الوقست 
تزداد أعداد من يؤمنون بذلك من جمهور الناس الذين هم المستهدف 
الحقيقي للتعليم الشرعي» وتفسر اعتراضات أهل العلم بأفادفاع عن 
الذات» وحفاظ على المكانة» وهذا ما يسهل تصديقه. 

ولا بد أن نستوعب التغير التاريخي» وألا نقرأ الحاضر بلغة الماضي؛ فقد 
زادت اليوم متطلبات الحياة وتعقدت فرص العمل» وارتبطت هذه الفرص 
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ارتباطًا وثيقًا بنوع التعليم ومستواه» فيصعب أن بحد في ألقاب حملة العلم: 
القفال» والحائك» والساعاق؛ وغيرها ما يرمز إلى الحرّف. 

وليس من المناسب إحالة الأمر إلى السلطات الرسمية؛ ورمي المسؤولية 
عليها؛ فهذا لن يسهم في حل المشكلة» والأثر السلبي سينال التعليم الشرعي 
أيا كان تقويمنا لمصدر الخلل» وحكمنا على دوافع الآخرين. 

وبدلاً من ذلك كله علينا أن ننتقل إلى التفكير الحاد في حلول عملية 
لهذه المشكلة. 
؟- الاعتراف بالشهادات: 

ومن مشكلات هذه المدارس والمعاهد عدم الاعتراف بشهادات 
خحريجيها في عدد من الدول؛ ما يقلل من فرص مواصلتهم للدراسات العلياء 
أو تولّى وظائف في القطاع الخاص أو العام. 

وتكثر هذه المشكلات في الدول الإاسلامية غير العربية؛ فيعاني علد 
من خخريجي التعليم الشرعي المحلي ونخريجي الكليات الشرعية في الدول 
الإاسلامية من عدم الاعتراف بشهاداتهم؛ ويعبر أحد لمعلمين 
الأفارقة عن هذه المعاناة قائلاً: «كل صباح تموج الشوارع بتلاميذ المدارس 
القرآنية يذهبون ويعودون» ونتساءل ما مصير هؤلاء الشباب الذين يقفون 
على أعتاب المستقبل؟ وماذا يكون وضعهم الاجتماعي بعد بضع سنوات» 
(بامبا» ص7/). 
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* - انصراف المتميزين: 

ومن المشكلات أيضًا: انصراف كثير من المتميزين والنابمين والجادين 
عن هذا النوع؛ نظرًا لأن الفرص المرتبطة بسوق العمل أكثر في التخصصات 
التطبيقية» وتلك التتخصصات متاحة للمتميزين باعتبار تحصيلهم وقدراتهم. 

وهي شكوى تعاني منها كثير من الدول الإسلامية» يقول طارق 
حجي: «لسنوات طويلة كنت أسأل العشرات بل المئات من صغار الموظفين 
والعاملين: هل يذهب أولادكم للتعليم الأزهري؟ وكان الجواب عادة ما يأ 
بالاستنكار والاستنكاف والرفض» وهو ما أعطاني شعورًا قويًا - وقد أكون 
مخطًا- بأن التعليم الديئ لدينا هو ملجأ من ل ى يكن أمامه من حيث 
القدرات الاجتماعية أو الذهنية إلا هذا الملجأ الأخير». 

كما تشتكي كثير من الدول الإسلامية غير العربية من انصراف 
المتميزين للتعليم النظامي والجامعات المحلية أو الغربية» وأن كثيرًا ثمن يتجهون 
للتعليم الشرعي في بلادهم؛ أو ف الدول العربية ليسوا هم الأكثر تميرًا. 

وعلى الرغم من وجود حالات من التميز لدى بعض المتقدمين للتعليم 
الشرعيء إلا أن ذلك استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها؛ فلا تزال الفئة الأكبر 
من طلاب هذه الموسسات من أصحاب القدرات المتدنية» وقد بدأ هذا الأمر 
في تركياء وممن اشتكى منه «كارلغا والشاهين» في دراستهما عن التعليم 
الإسلامي في تركياء وامتد إلى أنحاء العالم الإسلامي. 
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ولئن مرّت مرحلة من الإقبال على الكليات والمعاهد الشرعية مع بزوغ 
الصحوة الإاسلامية؛ إلا أنها لم تدم طويلاء فعاد الأمر قريًا ثما كان 
عليه فيما مضى. 

وحين يتجه أصحاب القدرات الضعيفة للتعليم الشرعي فإن نيتهم 
الصالحة» ورغبتهم في تحصيل العلم الشرعي ليست وحدها كافية لأن تجعلهم 
قادرين على القيام بالأدوار المنوطة يمم بصورة فاعلة) فضلاً عن تقدم معرفة 
جديدة وإيجحاد حلول لمشكلات امجتمع.. إلم. 

كما أن غلبة أصحاب القدرات المتدنية في مؤسسات التعليم الشرعي 
يوجد بيئة ضعيفة غير محفزة على تعلم فاعل» ويُفقد التنافس الإيجابي المحفز 
للمتميزين على ندرقم؛ فتضعف فاعليتهم. 

وييقى هذان الحالان (التعليم النظامي» والتعليم في المساجد) قاصرين 
عن الوفاء باحتياج التعليم الشرعي والطلب عليه؛ فاتساع دائرة للستهدفين 
بالتعليم الشرعي» وتنوع الفئات المحتاجة إليه» واختلاف ثقافقهم وبيتتهم 
يضعف من قدرة المؤسسات القائمة على الوفاء يمذه الاحتياحات. 

ومن أبرز الفثفات الى تمثل احتياجا له أهميته في محال التعليم الشرعي 
ما يلي: 

- أعداد ليست قليلة من خريجي التخصصات غير الشرعية» ذكورا 
وإناناء ممن لديهم رغبة ملحة في تحصيل التعليم الشرعي. 
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- فئات من تتطلب طبيعة أعمالهم تحصيل قدر من العلم الشرعي في 
القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. 

- جموع من الشباب والفتيات المتجهين نحو التدين» ولديهم رغبة عالية 
في التحصيل الشرعي. 

هل يمكن أن يبقى الخيار الوحيد لهؤلاء هو مطالبتهم بالاتجاه للدراسة 
النظامية في المعاهد والكليات الشرعية» رغم ما يصاحبها من قصور 
ومشكلات؟ 

أم حضور دروس المساجدء الي قد لا تتلاءم مع ظروف كثير منهم؟ 

إن هذا يتطلب التفكير الجاد في تطوير بدائل مناسبة تقلل مسن 
أثر الاعتماد على هذين امحالين وحدهماء وتغطّي مساحة أوسع لم يتم 
استيعابهما؛ وإيجاد البدائل الفاعلة يتطلب جهدًا جماعياء وعملاً تعاويّاء 
وحوارات مطولة بين خحبراء تربويين وطلبة علم شرعي؛ واستفادة من 
بحارب الآخرين. 

والوصول لمثل هذه البدائل يتطلب قدرا عاليًا من المرونة والانف ماح ف 
التفكير؛ فالحلول النمطية الجاهزة» والآراء الفردية للأفراد - مهما علا شأفهم 
وقدرهم- لن تنهض بتكوين بدائل حقيقية وفاعلة. 
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تيسير العلم الشرعي 


دائرة المستهدفين في التعليم الشرعي تتسع لتستوعب عامة المسلمين 
وجمهورهم, وليست قاصرة على طلاب العلم الشرعي وحدهم؛ فكل مسلم 
يحتاج إلى أن يتعلم المسائل الضرورية في أمور دينه» في الاعتقاد» والعبادات؛ 
والمعاملات» والسلوك والأدب.. وغير ذلك من مسائل الدين. 

وهؤلاء جمهور عريضء فيهم العامي ضعيف التعليم» وفيهم المتعلم 
والمتقف» لكنه ضعيف التحصيل الشرعي») فلا يستوعب الألفاظ 
والمصطلحات الشرعية» ولا تصنيف العلوم الشرعية وتبويبها. 

ومع توقف حركة إنتاج الجديد في تصنيف العلوم الشرعية والتمعحور 
حول المتون والمختصرات والحواشي اتحهت كثير من التصنيفات إلى التعقيد 
والإلغاز والصعوبة» ولم يقف تأثير ذلك على بيئة التعلم الشرعي الي تحتضن 
طلاب العلم والمختصينء إنما ترك أثره على لغة بعض طلبة العلم في فتاواهم 
وحدينهم مع العامة» والبرامج الموجّهة لحم في المساجدء وقد لا يسلم منه 
بعض ما يقدّم في وسائل الإعلام. 

ورا ارتبطت الصعوبة والتعقيد بالحودة لدى بعض طلبة العلم» وأصبح 
من معايير الثناء على العالم أو المصئّف والشعور بقيمته العلمية العالية: أن 
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فهم إنتاجه العلمي يتطلب حهذًا عاليّاء وأن ذلك لا يتيسر إلا لفئة محدودة 
من طلاب العلم. 
واساس العلم ومصذره كتاب وم ا وقل أخبر تبارك وتعالى 


(القمر:/7١).‏ 
وقال تبارك وتعالى: موسا سَرَئَُ ِلِسَالِكَ لَعَلْهُمْ ِتَدَحكَرُونَ # 
(الدحان :مه ). 


ودلالة نصوص تيسير القرآن الكريم لا تنتهي عند بجرد وصف كتاب 
الله سبحانه وتعالى بذلك» بل تتجاوزه إلى تأكيد أن الأصل في العلم هو 
التيسير» وبركة العلم إنما تُنال بذلك» ولو كان التيسير قصورًا أو مذمة لكان 
كتاب الله عز وجل أحدر ما يده عنه. 

وكان المعلم الأول ينظ من أكثر الناس تيسيرًا في تعليمه» فقد قال عن 
نفسه: «إن اللَّهَ َم يَبعننِي مُعَنْتًا ولا متَعتقاء ولكن بَعتني مُعَلَما مَيَسرَا» 
(أخرجه مسلم» 478 .)١‏ 

ووصفت عائشة» رضى الله عنها» حديثه يي بقولما: كان كلام 
سول الل قا كلام فطلا يَهَْهُ كلمن سَمعة» (أخرحه أبسو داود: 
2)6. 


وعن عروة بر ا 0 


«ألا يعجبك أبو فلان؛ 000 : فجَلس إِلى جانب حجرتي) د عسسن 
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سول الله يك يمعي ذلك كنت سبح َم قبل أن أفضي سبْحتِي| 
و أَدْرَكِنُهُ لَرَدَدْتُّ عَلَيْه؛ِ إن رَسُولَ الله 8 لَمْ تكن تعر الجيليك 
ردك » (أخخر جحه البخاري» 548ه"؟؛ ومسل .)١514951‏ 

وقد انتقد طائفة من أهل العلم مسلك التعسير في التعليم الشرعي» قال 
ابن القيم» رحمه الله: «إن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون 
مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز» وذلك بحمد الله تعالى أيسر 
شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه؛ فإنه كتاب الله الذي يسّره للذكر 
كماقال تعللى: ولد يترا ألَمْرءَانَ للد مهل من مُدَكرٍ # 
(القمر:17): قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق: هل من طالب 
علم فيّعَان عليه؟ ول يقل: فتضيع عليه مصالحه؛ وتتعطل معايشه عليه؛ وسنة 
رسوله وهي -بحمد الله تعالى - مضبوطة محفوظة» وأصول الأحكام الي 
تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف 
حديثء وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان 
وأغلوطات المسائل والفروع والأصول الي ما أنزل الله كما من سلطان» الي 
كل ما لها في نمو وزيادة وتوليدء والدين كل ما له في غربة ونتقصانء والله 
المستعان» (إعلام الموقعين» .)١81-1/857/7‏ 

ويصف خالد الصمدي نمط التعليم الذي تلقاه في شبابه بقوله: 
«ولا زلت أذكر أننا كنا ندرس رسالة ابن أبي زيد القفيرواني كمادة 


علمية في التعليم الثانوي دون أن يبذل المدرس أدى جهد في تحويل مادة 
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الكتاب إلى مادة تعليمية تناسب عقولنا وتجيب عن أسئلتنا» (أزمة التعلسيم 
الدي» ص 5]). 

ويبين محمد البشير الإبراهيمي منهج جمعية العلماء في التعليم فيقول: 
«أما الدروس الأخرى فإن الجمعية تختار لها من الكتب ما هو أقرب إلى 
الإفادة» وأعون على تحصيل الملّكة العلمية» وتحتنب الكتب الحامدة المعتقدة 
ال لا تفتق ذهنًا ولا تبعث في نفس الدارس نشاطاء وتخدار للمطالعة في 
مختلف العلوم الكتب الحية السهلة» وليس هذا محل تفصيل القول في الكتب 
وما لما من أثر في نفس الدارس ولمطالع» وما لما من دحل في نتائج التعليم» 
وإن ميدان القول فيها وي صالحها وفاسدها لفسيح» وإن في رجال الجمعية 
البارزين لمن هو من أهل الاختصاص في هذا الباب». (آثار محمد البشير 
الإبراهيمي,. .)١ 93/١‏ 

إن التعليم الشرعي اليوم بحاحة إلى جهود عالية قي تيسيره وتقرييه 
للناس؛ ومن صور ذلك التيسير: 

- محفيز طللاب العلم عليه وبيان تنوع طرق تحصيله, والحذر من المبالغة 
عند الحديث عن جدية طالب العلم وصبره وتضحيته؛ فبعض الشيوخ يعت 
بالغرائب ف هذا الباب ليحفز المتعلمين» لكنها قد تقود إلى الإحباط واليأس. 

- إعداد مؤلفات معاصرة تجمع بين العمق والرصانة» وتقريب العلم 
الشرعي لصغار الطلبة» ولغير اللتخصصين بلغة يفهموها وترتبط بواقعهم. 
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التعلم الذاتي 


بمتاز التعليم الشرعي عن غيره بارتباطه الوئيق بالسلوك وبناء 
الشخصية» ومن هنا ارتبط قديكًا وحديئًا بالتلقي عن المشايخ وأهل العلم 
ومجالستهم. 

عدّ الشاطبي من أمارات العالم: «أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك 
العلم» لأخذه عنهم وملازمته لحم فهو الحدير بأن يتصف بما اتصفوا به من 
ذلك» وهكذا كان شأن السلف الصالح» فأول ذلك ملازمة الصحابة» رضي 
الله عنهم» لرسول الله يللد وأحذهم بأقواله وأفعاله..) وصار مثل ذلك أصلا 
لمن بعدهمء فالتزم التابعون في الصحابة سيرقم مع البي َه حى فقهراء 
ونالوا ذروة الكمال في الأمور الشرعية» وحسبك من صحة هذه القاعدة 
أنك لا تحد عاكًا اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه عثل 
ذلك» وقلما وحدت فرقة زائغة ولا أحدّ مخالفٌ للسنة إلا وهو مفارق لهذا 
الوصفء ويمذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري» وأنه لم يلازم 
الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدايهم» وبضد ذلك كان العلماء الراسخون 
كالأئمة الأربعة وأشباههم».( الموافقات» 55/١‏ -507). 


ا 


والتلقي عن المشايخ ليس قاصرًا على جرد المعرفة؛ بل يرتبط به تربية 


وسمت وبناء للشخصية. 
ولفن كان التلقي عن أهل العلم هو الأصل فثمة حالات استثنائية 
تقتضي التعليم الفردي» ومنها: 


- من لا يتاح العلماء في بلادهم» وهذا كثير؛ فعدد من المسلمين 
لا يستطيعون الوصول إلى أهل العلم في بلادهم؛ إما لعدم وجودهم, أو أنهم 
لا يستطيعون ممارسة التعليم بحرية. 

- النساء في البيوت» فرغم ما يقدّم من بدائل للمرأة تتمثل في الأماكن 
الخاصة يما في دروس الرجال وحلقهمء أو الحلق الخاصة بالمرأة؛ فكثير مسن 
النساء لا يمكنهن الخروج من المنزل والحضور إلى حلق العلم. 

- من لا تُمكنهم مشاغلهم وطبيعة أعمالهم من الحضور إلى حلّق العلم 
والارتباط بما. ا 

وعثل التعلم الذاتَ أحد البدائل المهمة لأمثال هؤلاء. 

والسؤال المهم: هل ثمة برامج للتعلم الذاتي في المحالات الشرعية؟ 

حين تتجول في المكتبات فستجد على سبيل اللشثغال علدًا من 
أدوات تعلم اللغات الأجنبية تلائم كثيرًا من فئات المتعلمين» فأين أدوات 
التعلم الشرعي؟ 

إن التعلم الذاتي لا يتحقق من خلال كتاب يقرأه المتعلم لوحده؛ 
فالتعلم الذاي له طبيعته وخصائصه التربوية؛ ولا بد أن يُتَى بناء خخاصًا. 
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وف الميدان التربوي العديد من أساليب التعلم النذاتي وأدواته. 
ومنها على سبيل المثال: التعليم المبرمج» الحقائب التعليمية: الموديولات 
التعليمية» التعلم الإتقاى» التعلم باستخدام الحاسب الالي.. إل. 

وإنتاج هذه المشروعات يتطلب وقتًا وكلفة عالية» لكن أهميتها والنتائج 
المتوقعة منها تُبّرر ما يبذل فيها من جهد. 

ويمكن أن يتم تنفيذ كثير من هذه المشروعات؛ من خلال الرسائل 
والبحوث العلمية الأكاديمية» ويوجد عدد غير قليل من الرسائل العلمية سعى 
فيها أصحابا إلى تصميم وحدات وبرامج للتعلم الذاتي في مجال العلوم 
الشرعية» لكنها بحاجة إلى تطوير وتحسين لتلائم النشر العام. 

كما بمكن أن تكون بعض هذه المشروعات طويلة المدى؛ مما يتيح 
لها فرصة للاستكمال والنضج. 

ولا يُفترض في المختصين بالتعليم الشرعي أن يستوعبوا هذه 
المصطلحات وتفاصيلهاء ولا أن يتقنوا بناء برامج التعلم الذاتني وفق 
الخصائص التربوية» ويمكن تحقيق ذلك من خلال أداتين: 

الأولى: وجود فئة من المختصين بالتربية ممن تلقوا إعدادًا جيدًا في بجال 
العلم الشرعي. 

الغانية: العمل المشترك مع المختصين في تصميم البرامج التربوية. 


ا 


كما أن كثيرًا منها يصعب تنفيذه من خلال برامج فردية؛ فهو 
يتطلب عملا مؤسسيًا وجماعيّاء وهو يمثل فرصة للموسرين والباذلين في 
رعاية هذه المشروعات والوقف عليها؛ فهي من الصدقة الجارية:؛ والعلم 
الذي ينتفع به. 

ومع التقدم التقئٍ المتسارع تتيح برامج الحاسوب وأجهزة الاتصال 
فرصا كبيرة لإنشاء تطبيقات تعليمية؛ فمن خلالها يمكن دمج الصور 
الثابتة والمتحركة» وتضمين لقطات ودروس عمية لنخبة من العلماء 
وطلبة العلم الشرعي؛ كما تمكن المستخدم من التفاعل الإيجابي مع 
البرنامج» فيجيب عن عدد من الأسئلة» وينفذ نشاطات تعليمية:؛ ويتلقى 
تغذية راجعة من البرنامج. 

ولا بد في ذلك من التفريق بين الموسوعات اليّ تقتصر على كتب 
مصورة أو محوسبة رقميّاء وبين البرامج التعليمية التفاعلية. 


1ت 


توظيف البحث العلمي”" 


البحث العلمي مدحل مهم لمعرفة الواقع. وتشخيصه وفهمه 
بصورة صحيحة» وذلك لإصدار الأحكام الموضوعية عليه ثم تطوير 
المعرفة وإنتاجها. 

وينقل البحث العلمي القارئ من دائرة الآراء الشتخصية؛ والأفكار 
العامة المرسلة إلى المنحى العلمي الموضوعي؛ حيث يرسخ الاعتماد على 
الآراء الشخصية كثيرًا من الاقتناعات والأفكار على أنفها مسلمات»؛ 
ثما يصعب إثارة التساؤللات حوها. 

وقد أسهم انتشار الدامعات والتوسع في الدراسات العليا في تطور 
البحث العلمي» ودحوله في كثير من ميادين الحياة العلمية والفكرية. 

وعثل توظيف البحث العلمى في تطوير التعليم الشرعي مطلبًا ضروريا 
ملحّاء ويتطلب حاحه في تحقيق أهدافه مراعاة أمور عدة» من أهمها ما يلي: 


)١(‏ يتناول هذا المبحث: البحث العلمي المتعاق بتطوير التعليم الشرعيء الذي غالبا 
ما يجرى في التخصصات التربوية» وهو لا يتناول البحث العلمي المتعلق بمحتوى 
العلم الشرعي» الذي يتم في الكليات الشرعية. 


ع 


أولا: الجدية و الجلد العلمي: 

يرتبط الإنتاج العلمي المتميز بالددية والإصرار والعزيمة» ومن تأمل 
النتاج العلمي الترائي وجد أن الأعمال الراسخة الرصينة تطلبت قدرًا من 
الجهد والوقت» ومن ذلك على سبيل المثال صنيع الإمام البعاري ف 
صحيحه فقد قال عن نفسه: أخرجحت هذا الكتاب من زهاء ستمائة ألف 
حديث؛» وقال الفربري: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتابي 
(الصحيح) حديئا إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت ركعتين (انظر ترجمة 
البخاري في سير أعلام النبلاء). 

وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: «لما ألف البخاري كتاب 
الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل؛ وييى بن معين؛ وعلي بن المدين 
وغيرهم» فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديثء قال 
العقيلي: والقول فيها قول البخاري» وهي صحيحة» (فتح الباري؛ .)7/١‏ 

ومن المسلمات أن النتاج العلمي والمادي يتأثر بطبيعة البيئة الى ينشاأً 
فيهاء بل إِنا قد تتحول إلى جزء غير منفصل عنه. 

وتعين المراجعة الفاحصة لواقع البحث العلمي المتصل بالتعليم الشرعي 
وبيئته على فهم كثير من ظروف إجرائه ونتاحه» كما أنما تقدم نظرة أكثر 
موضوعية له. 

وإجمالا يمكن القول: إن بيئة البحث العلمي الحالية المنصلة بالتعليم 
الشرعي لا تحفز -في الأغلب- على الحلد العلمي» وبذل الحهد اللائق بتعليم 


د 


العلوم الشرعية؛ ذلك أن معظم النتاج العلمي في هذ الجال يتركز في 
مسارين: 

المسار الأول: إنتاج طلبة الدراسات العليا المتمثل في رسائل الماجستير 
والدكتوراه» وطلبة الدراسات العليا لا يزالون في مرحلة التدريب على منهج 
البحث ومهاراته؛ وبخاصة في الدراسات التربوية» الي يبدأ التتحصص في كثير 
منها في مرحلة الماجستير. 

وعادة ما يواجه طالب الدراسات العليا عاملين لما أثر بالغ في مدى 
التزامه بالجدية والجلد العلمي: وهما: 

-١‏ ارتباط الموافقة على موضوع بحث الطالب وخطته بعدة لجان 
ومجالس علمية في الجامعة » مما يُعرَضِ موضوع البحث وخطته لكثير مسن 
الآراء المتباينة» الي تؤثر في صياغتهاء وفي الصورة النهائية الي يستقر عليهاء 
مما يؤدي بالطالب أحيانا إلى مارسة ما لا يتفق مع اقتناعاته رغبة في تحرير 
مشروعه» ناهيك عن أثر ذلك في إطالة المدة مما يجعله أمام هاجس الإنحاز. 

9 - ارتباط الدرجة العلمية» الي يكتب البحث من أجلها بعدد من 
المطالب المادية الشخصية مثل: الوجاهمة والترقية والتعيين في السلم 
الجامعي... إلخ. و قد يؤثر هذا في اخحتيار بعض الباحثين لموضوعات بحثهم 
وتصميمهم منهج البحث المناسب لهاء مما يقودهم للبحث عن أقصر الطرق 
وأيسرها لإبحازه» ويعوقهم عن مزيد من الإطلاع.؛ والقراءة العميقة: 
والتأمل» وإثارة التساؤلات. 
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المسار الثابي: ارتباط إنتاج وبحوث معظم أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات بالترقية العلمية» الى تتطلب إنحاز الأستاذ عددًا من البحوث 
تؤهله للترقية؛) لذلك يعيش تحت ضغط الزمن وإلحاحه؛ فعلى سبيل المثال 
حين يشارك بورقة علمية في أحد المؤتمرات فإنه مطالب بإخازمافٍ 
وقت محدد قد لا يسمح له بكثير من التعمق والحلد في البحث؛» ويحدث 
مثئل ذلك حين يعتزم نشر بحث علمي في دورية علمية أو أحد أوعية نشر 
البحث العلمي. 
التعليم العالي في صورقا الحالية قد لا تساعد ف كثير من الأحيان على تحقيق 
القدر اللازم من الجلد العلمي والتأمل نما يترك أثره في حودة بعض الناتج 
البحثي» لذلك فإن القائمين على البحث العلمي في الجامعات بحاجة ماسة 
إلى تقوجم واقع البحث العلميء وقيئة بيئة وظروف ملائمة تليق بالعلوم 
الشرعية ومكانتها. 
ثانيًا: العمق العلمى: 

تغري البحوث الإجرائية كثيرًا من الباحثين وذلك لتحديدها 
ووضوحهال وسهولة تنفيذها» وقصر مذة إنجازهال نما يقلل من البحوث 
العميقة الرصينة» وتسهم كل هذه العوامل في تكريس النمطية في البحث 
والتكرار واجاراة» فليس غريبًا أن نحد العنوان ذاته يتكرر في كثير من 
بحالات طرق التدريس: الرياضيات» العلوم, اللغة العربية» العلوم الشرعية» 


م 2-1 


ويقود هذا التكرار إلى تكرار إحراءات البحث وأدواته وسائر عملياته؛ 
بل تكرار كثير من المراجع والدراسات السابقة» ثما يحول دون الوصول 
إلى منتج ذي قيمة علمية عالية يمكن توظيفها في تطوير حقيقي لتدريس 
العلوم الشرعية. 

فعلى سبيل المثال» حين يجري باحث دراسة حول تطبيق استراتيجية 
معينة في تدريس أحد فروع العلوم الشرعية قد لا يسأل نفسه عن مسدى 
ملاءمة هذه الاستراتيجية لهذا العلم ومدى الحاجة لتوظيفها؛ فيكتفي بتنظيم 
بحثى يحاكي فيه من سبقه في تخصصات أخرى ثم يخرج بنتيجة مفادها: 
ملاءمة هذه الاستراتيجية لهذا الفرع أو ذاك. 

وفي كثير من هذه البحوث لا يتعمق الباحث في مراجعة أدبيات 
البحث والدراسات السابقة مراجعة فاحصة مقارنًا ذلك مموضوع بحثه وماذا 
سيقدمه من إضافة فضلاً عن القراءة الفاحصة في التراث الشرعي والإطار 
النظري أو المفهومي للبحث. 

ولا يزال عدد غير قليل من البحوث يقوم على استطلاع الآراء 
ووجهات النظر عبر الاستبانات ونحوهاء ولئن كانت هذه الأدوات ملائمة 
لبعض الحالات إلا أنما كثيرًا ما تستخدم في بحالات تتطلب بدائل أقوى 


وأكثر موضوعية» وإنما يلجأ إليها الباحثون لسهولتها. 
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ثالثًا: مراعاة خصوصية العلوم الشرعية: 

تشترك العلوم الشرعية مع بعضها ومع غيرها من العلوم وتتقاطع معها 
في جوانب عدة؛ إلا أهُا تتميز بقدر من الخنصوصية له أثره في مناهجها 
وتعليمهاء ومن أبرز جوانب الخصوصية في العلوم الشرعية ما يلي: 

الخاصية الأولى: أنما علوم نقلية» مصدرها الوحي المتمثل في نصوص 
القرآن والسنة؛ فالنص الشرعي برهان في حد ذاته لا يحتاج إلى برهنة علمية 
ودور العقل البشري إنما هو في إثبات صحة نص الحديث؛ ودلالة كل مسن 
النص القرآني والنبوي» وذلك له أدواته العلمية المنهجية» وهذا يتطلب 
التسليم للنص الشرعي» سواء أكان في مال الإخبار أم التشريع. 

وهذه الخاصية والسمة لها أثرها فيدور الطالب في عملية التعلمء 
وحدود إعمال العقل البشري» كما أنها تؤثر أيضاً في تصميم المناهج 
والموقف التعليمي وعمليات التدريس. 

الخاصية الثانية: التعبد بتعلم العلوم الشرعية وتعليمها؛ فهي مقصودة 
لذاتماء أما غيرها من العلوم فهي مقصودة لغيرهاء ونصوص القرآن والسنة 
الواردة في فضل العلم ومنزلة أهله إنما هي في العلوم الشرعية 
كما قال سبحانه: م#وَمَرَ أنه لا يلِنُ أقَّدُ وَعْرَمٌ ولكنَ أكثرٌ الئاس 1 
كنوت © يدون تهنا عِنَ ليوو الدنا وم عن اله هر عَفاقَ # 
(الروم:" - 7)» وقرن يي بين العلم والعبادة» والعالم والعابد؛ وعد العلماء 
ورثة الأنبياء, وهذا إنما هو في حق العلم المورث عن الأنبياء, ولا يعن ذلك 


1ت 


التقليل من أهمية العلوم المادية؛ فصاحبها يؤجر حين يوظفهاني مصالح 
المسلمين بنية صالحة شأئما في ذلك شأن سائر ما يقدم للمسلمين من بذل 
وإحسان؛ فالأجر هنا مصدره بذل النفع للمسلمين كغيره من أعمال 
الإحسان لا طلب العلم ذاته. 

الخاصية الثالثة: ارتباط العلم بالسلوك والجانب الوجدان؛ فالعلم 
الشرعي إما يراد للهداية والعمل وإصلاح النفس كما قال تعالى: موقل 


ل 2 2 ص 56١‏ 1 7 و اس عه و« حاسم م 4 و د ِ-- 0ق - 
اموأ بو أو لا نَوْمِسُوا إِنَّ الذينَ أونوأ الْعِلْمَ من ملو إذا يسلى علتهم يخرون 


ع ل ب ع رجاس 0 اي لم 1 007 روع مسد 0 د 


ا ني اس عرب الوتر 


ل لُدَدْدَانِ 21 وهر موا 8 96 (الاسسراء: /9-117١1))؛‏ 
وكما قال سبحانه: هنما يحتى أله من عِبَادهِ تلكا (فاطر :8 ؟). 

وعد البى يك العلم الذي لا ينفع شرًا يستعاذ بالله منه فقال: «اللّهُمّ 
لي أو بل من قل ل يخنتع» ومن غاء لا مسلتسع» ومن فس 
لا نتنب ومن علّم لا ينع أعُوذُ بك من هَوؤْلاء الأربّسع» (أخرحه 
الترمذي» 429 ؛ والنسائي» 447 5). 

ولئن وجد للعلوم الأخرى أثر فيما يسمى بالاتحاه فهو مختلف عن العلم 
الشرعي؛ فضلاً عن اختصاص العلم الشرعي بالتزكية» وإصلاح النفس» 
والهداية» بل هو طريق بيان سبيل الحنة والنار. 

إن الحديث عن هذه الخصائص والتميز للعلم الشرعي لا يعني رفض 
الإفادة من نتاج الأمم الأخرى» ولا يعين الإصرار على تميز تدريس العلم 
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الشرعي عن غيره بكافة التفاصيل؛ وإهدار التجارب البشرية والنتاج العلمي» 
لكن هذه المنصائص وغيرها فوارق جوهرية من المهم استحضارها في مناهج 
البحث المتصلة بتطوير التعليم الشرعي» ولا يسوغ أن نستورد القوالب 
الغربية والشرقية كما هي ونلبسها على العلوم الشرعية. 

وهذا يفرض على المشتغلين بتطوير التعايم الشرعي بذل جهد في 
تمحيص التجارب الأخرى وتقويم مدى ملاءمتها لتدريس العلوم الشرعية 
وتطوير تلك التجارب .كا يجعلها أكثر ملاءمة لخصوصيات العلوم الشرعية. 

وينتقد صادقي هذا المنحى البحثي فيما يتصل بتدريس العلوم الشرعية 
فيقول: «لقد عرفت المنظومة التربوية العربية احتيارات بيداغواجية مأخوذة 
بحذافيرها عن الأغغاط التربوية المتداولة في الدول الأوروبية (سواء المدارس 
الفرانكفونية أو الأنغلوسكسونية) مثل مدخل التدريس بالأهداف؛ ومدخخل 
التدريس بالكفايات» ومدخحل الإدماج» وقد عرفت هذه الانختيارات 
-والحقيقة أنها احتيارات عند واضعيها فحسب- طريقها إلى الجامعات 
العربية .مما في ذلك شعب الدراسات الإسلامية وكليات الشريعة» ولنا أن 
نتساءل: هل تنتهض هذه الأغغاط البيداغواجية .ممقاصد الدراسة الشرعية عمومًا 
والفقهية بصفة -حاصة؟ هل تراعي خصوصيات المواد الشرعية ومنطقها 
الداحلي؟ إن الذي يؤكد شرعية مثل هذه الأسئلة» أن تلك الاختيارات 
نشأت في أوساط غير مسامة ولا معين لديها لعلوم شرعية» ولا لمركزية 
النص الموحى بهء فهذه الاعتبارات لم تحضر ف أذهان التربويين والمنظرين؛ 


-١18- 


حين قعّدوا مفردات الأنماط التربوية» ولم يعبروها أدنى اهتمام» (منهاج 
تدريس الفقه» ص .)١7‏ 

ويتجاوز الأمر عند بعض الباحثين تطبيق التجارب الغربية كما هي 
- دون مراعاة خصوصيات التعليم الشرعي - إلى استخدام تلك التبجارب 
في تقويم التعليم الشرعي التراني. 

وينتفد صادقي هذا المنحى ويسميه بالإسقاط؛ فيقول: «خامسا: 
الإسقاطع وهو تتزيل القضايا المعاصرة مما في ذلك الاصطلاحات والمفاهيم 
والقيم على الأحداث السالفة؛ ومحاكمة الماضي استنادا إلى الحاضرء مع 
إغفال مقتضيات الأحوال واحتلاف الظروف والمعايير بين السابق واللاحق. 

قد يحدث الإسقاط في وصف أحداث التاريخ كما قد يحدث في 
دراستها وتقوىها؛ فمن الأول» مثلاً أن يسمى القضايا الماضية بتسميات 
معاصرة متم علبيا أوضانا أو أحكامًا لم تكن في ذلك الزمان» فيتدرج 
من تعدية الاسم إلى تعدية الوصف والحكم؛ كأن يسمي بمجالس العلم بقرطبة 
قديماً (جامعة قرطبة) ويحاول أن يترل عليها نعوثًا وأحكامًا لم تتبلور إلا في 
الجامعة المعاصرة. ومن الثاي» أن ينكر على الأولين عدم استخدامهم بعض 
الوسائل المعاصرة في التدريس» أو عدم تحديدهم سنوات التمدرس ومواد 
الدراسة» فيقع بذلك في غلط جسيم وخلط سقيم» أقل ما فيه إغفال حقيقة 
التراكم المعرثي والذهول عن حقيقة النسبية في المعايير والأحكام» فليس 
بالضرورة أن ما تواضعنا عليه في هذا الزمان ورأيناه صالحًا لنا كان 
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سيصلح للسابقين» فلكل زمان رجاله وأحكامه وقيمه ( تلك أمة قد حلت 
لها ما كسبت)» (منهاج تدريس الفقه» ص 4 50-1). 

ثم يقول: «وأما المعيار الثالث الذي أستبعده لأنه ينتج تقومًا موهوماء 
ويفضي إلى الإسقاط التاريخي» فهو الحكم على التراث من خلال مفاهيم 
التربية المعاصرة» بحيث بجعل مستحدثات علوم التربية والأساليب المعاصرة 
موازين توزن بما المناهج والطرائق الترائية. فلا شك في أن في المعيار الغالث 
إهدار لقيمة التراث حين تقحمه في محاكمة يكون فيها الحاضر خصمًا 
وحكما؛ يكون حصمًا باعتبار أنا جعلنا التجربة التربوية التراثية في مقابل 
المفاهيم التربوية المعاصرة» وجعلناهما في صعيد واحد» متناسين اخحتلاف 
المعطيات الحضارية والثقافية والسياق العام لكل تحربة؛ ويكون حكما 
باعتبار أننا جعلنا علوم التربية المعاصرة ميزانًا تُوزن به قيمة التراث التربوي 
الفقهي؛ ونظرنا إلى الماضي من زاوية نظر معاصرة؛ والأمر أوضح من أن 
نبين احتلال هذا الميزان» وفساد مثل هذا التقويم وعدم إفادته للمطلوب» 
(منهاج تدريس الفقه») ص؛ 4 ). 
رابعا: الاعتناء بتطوير التدريس العالي: 

يتر كز كثير من النتاج التربوي المصل بتدريس العلوم الشرعية 
ومناهجها في التعليم العام .كراحله» بينما يقل الإنتاج كثيرًا فيما يتقصل 
بالتعليم الجامعي والدراسات العليا. 

ويشتكي صادقي من هذا الأمر فيقول: «إذ تندر البحوث 
البيداغو اجحية في التعليم الجامعي اكتفاء بخبرة الأستاذ المعرفية» ومحري 


١2٠ 


على التعلم الذاق والتكوين المستقل للطالب» دوما حاجة إلى تخطيط وتقنين 
للعملية التعليمية - التعلمية؛ ولعمري إن هذا من الأخطاء القاتلة الى جنت 
على التدريس في الجامعة» وجعلته كثيرا ما يرتد إلى دركات الإسفاف 
ويخبط خبط عشواء. 

نعم » ثمة فوارق بين تعليم الصغار وتعليم الكبار» ولكن هذا لا يسوغ 
القول بعدم الحاجة إلى منهج تربوي في التعليم الجامعي» وإن الحاحة إليه 
متعلقة بالتعليم في المراحل المتقدمة على الجامعة؛ إذ ليس هنالك عمل ناجحح 
من دون خطة مسبقة واضحة المراحل والخطوات» والاختلاف بين المنهجين 
إنما يكون في النصائص والقضايا التفصيلية لا في ذات المنهج». 

ورغم أهمية تطوير مناهج التعليم العام إلا أن التعليم العالي لا يقل أهمية 
وحاجة عنه» وكثير من دارسي العلوم الشرعية إنما يبدأ مسيرته العلمية مسن 
الجامعة» كما أن هدف التعليم الشرعي في مراحل التعليم إفما يركز في 
الأغلب على تعريف الطالب بأسس العلوم الشرعية الى يحتاجها في حياته؛ 
حلانًا للتعليم الجامعي الذي يعن بالتأسيس العلمي والمعرفي بشكل رئيس» 
وهذا سيؤثر بشكل واضح على أهداف المنهج ومحتواه ونشاطات التعلم؛ 
مما يحد بشكل كبير من تعميم نتائج البحوث المتصلة بالتعليم العام على 
التعليم الجامعي. 


ات 


الاعتناء بالتزكية والسلوك 


شاع في العصور المتأخرة الفصل بين العلم وتزكية النفس» فصار العلم 
يعن المسائل» وأقوال الرحال» واحتلافهم» أما أمور التربية وإصلاح النفس 
وتزكيتها فهو شأن آخخرء وهو سبيل الوعاظ والمذكرين؛ كما شاع ف بعض 
البيئات العلمية التهوين من شأن الأخلاق والسلوكء والنظر إليها على أنفا 
أمر تكميلي وتحسيئ. 

ونشأ عن ذلك أن نرى من يطلب العلم وفيه جفاء وقصور ف سلوكه 
وهديه لا يليق بأمثاله» ونرى من يعتئٍ بتزكية النفس بعيدًا عن طلب العلم 
فيقع في ابتداع أو هوى. 

وذلك كان نتيجة الفصل بين الأمرين» فالتوجيه والتزكية شأن الوعاظ 
ونحوهمء أما طلبة العلم فشأفهم الانشغال بالمسائل العلمية وأقوال الرحال؛ 
وبدأ الاعتناء بالتزكية والسلوك يذبل في مجالس العلم ومدارسه. 

وحين نعود إلى كتاب الله عز وجل بحد الارتباط الوثيق بين العلم 
وتركية النفسء قال سبحانه: إل َايثُأ يو أو لا موا إن ال أو 
ل ل ا ل 
إن كذ وَعدُ رَينَا لمفعولا (2) وَيحِرُوبَ لدان كوب وَيَرِدُهْرْ خُمْوءًا 48 
(الإسراء:/٠١9-1١١)»‏ فهذه الآية تصف الذين أوتوا العلم مسن الأمم 
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ككذه 55 وحدها. 


وال مدالاض بصي « مَنْ أوتي من لعل مَا لا ينكيه» لَحَليق 
أن لا ون أوتي علمًا يَنْفعْهُ؛ أن الله تَعَالَى نَعَتَ العَلَماءِ ثم قر أ القرآن 
9 لين أو ليلب (الإسسراء:ل" )١٠١‏ إلى قَؤله : 0 ك4 
(الإسراء: 9 »)١١‏ (أخرجه الدارمي» .)١99‏ 

ووصف الله عز وجل العلماء بأنهم أهل خشيته سبحانه فقال سبحانه: 
نما ححتّى أللَّهَ من عبادو 2 (فاطر:/١).‏ 

ووصفهم سبحانه بالقنوت والعبادة» فقال جل وعلا: وأسَنَ َو كد 
ءام أجل سَاجِدَا وقِايما حدر الآحرة وخا نف ريف فل هل تتترق 
ال الك له تلترن كا كد أزذا الأب (الزمر: 9). 

وكانت مجالس المعلم الأول يك بجالس يُعلّم فيها الإيهانء يصوّر 
لنا ذلك أحد شبان أصحاب البي و فعَنْ جُنْدُب بْن عَبّد الله ضيه قال: 
كنا مَعَ لبي ل وَنَحْنُ فيان حَرَاورة فععَلّسنَا الإمَان بْلَ أن تَتعَلَم القَرآن» 
نم تَعلمَنا الْقَرآنَ ٠‏ فَازُدَدْنَا , به إِعَانَا» . (أخرجه ابن ماجه» .)51١‏ 

وَعَنْ أب ارْدَاء ه كَالَ: كنا مَعَ رَسُول لله وي فشَحَص بِبَصّره إلى 
السّماىء 1 نم قال: «رهذا أَوَانْ يَخْمَلْس الْعلَم من الاس, حَتَى لا يَقدرُوا منه 
- فقال ياد بن بيد الأنصّارِي: يا رَسُولَ الله ويف بيت كَل ' 
قَنْ قَرَأنَا القَرآن؟ فَوَ الله ا مقرل َه نسَاءنًا وَأبناءئاء فقال: «نكلئك 
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ف يَا زبَادُ إن كنت لأَعْدُكَ من فقَهَاء أل الْمَدينَةء هذه الوْرَاةٌ 
عُبَادةَ بْنَ الصّامتء قَالَ: قُلْتْ: ألا تسْمَعٌ مَا يَقُولٌ أخولة أو الدَرْدَاء؟ 
فأَحْبَرئهُ بالذي قال قَالَ: صّدَقَ أبو الدَرْدَاء إن شفت حَدَننَكَ بول عم 
يرع من النّسِ: الحُشوعٌ» يُوشكُ أن تَدْحُل مَسْحِدَ الْحَمَاعَة فلا تَرَى فيه 
رحلا نتاشعا. (أخرحه الدارمي»97؟ )؛ فقد عد عبادة بن الصامت ذلك 

ومن بعد الصحابة» رضوان الله عليهم» سار السلف على هذا المنهج. 

قال أبو العالية: «كنا إذا أتينا الرحل لنأحذ عنه نظرنا إلى صلاته» فإن 
أحسن الصلاة أخذنا عنه؛ وإن أساء لم تأخذ عنه». (أخرجه الرامهرمزي 
في المحدث الفاصل» 505). 

أل كاتوا دون تلم عدي العام .رست مطلًا اعلى .من تمك السسائل: 
قال إبراهيم: «كنا نأي روك فنتعلم من هديه ودله» (جامع بيان العلم 
وفضله ١//ا7١).‏ 

وقال ابن سيرين: «كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم» (جامع 
بيان العلم وفضلهء .)١71/١‏ 

وروق بوللارف عن سلحوى نون اررق انفرشيو لان 
أحوج منا إلى كثير من حديث».(جامع بيان العلم وفضله؛ .)١71//١‏ 


25ت 


وأوصى حبيب الشهيد» وهو من الفقهاء؛ ابنه فقال: «يا بي اصحب 
الفقهاء» وتعلم منهم وفلةهن ادق اتقإنه ا حسي ال مسن سر سين 
الحديث» .(جامع بيان العلم وفضله» .)١77/١‏ 

وأكد ابن الحوزي هذا المعئ فقال: «رأيت الاشتغال بالفقه وسماع 
الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب؛ إلا أن يمرّجٍ بالرقائق» والنظر في 
سير السلف الصاحين. فأما بحرد العلم بالحلال والحرام» فليس له كبير عمل 
في رقة القلب؛ وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث؛ وأخبار السلف 
الصالحين؛ لأنهم تناولوا مقصود النقل» وخرجوا عن صور الأفعال المأمور يما 
إلى ذوق معانيها والمراد بما. وما أحبرتك يبهذا إلا بعد معاللجة وذوق؛ لأني 
وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي؛ 
وتكثير الأجزاءء وجمهور الفقهاء في علوم الجدل» وما يغالب به الخصم. 
وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء؟ وقد كان جماعة من السلف يقصدون 
العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديهء لا لاقتباس علمه؛ وذلك أن ثمرة علمه 
هديه وسمته. فافهم هذاء وامزج طلب الفقه والحديث مطالعة سير السلف 
والزهاد في الدنياء ليكون سببًا لرقة قلبك». (صيد الخاطر» /4؟519-575١).‏ 

وانتقد حال المنصرفين عن ذلك من أهل العلم: «رأيت أكثر العلماء 
مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده؛ فالقارئ مشغول 
بالروايات عاكف على الشواذ يرى أن المقصود نفس التلاوة» ولا يتلمح 
عظمة لمتكلم ولا زجر القرآن ووعده؛ وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه 
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فتراه يترص بالذنوب» ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى تمن لم يقرأ 
والمْحدّث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول» ويرى أنه 
قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة» وربما ترخخص في 
الخطايا ظنًا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه». (صيد الخاطر» ص؛ 54 5). 

وف رسالة مطولة بعثها العلامة الشيخ محمد رشيد رضاء رحمه الله 
إلى الخليفة العثماني.. يؤكد رشيد رضا على صلكة التعليم بإاصلاح 
السلوك» فيقول: 

«التدريس في جميع تلك الدرجات إنما يُقصّد منه إشراب القلوب حب 
الدين وتوقيره وجعله الغاية المطلوبة من كل عمل» حى تكون للملة وجهة 
واحدة يقصدوفا بأعمالهم فتلتئم قواها الروحية والمادية لخدمة الدين» وتأبيد 
حافظه الأعظم المدافع عن بيضته حضرة مولانا أمير المؤمنين؛ فتكون الملة 
ملة مهيبة يُخشى بأسها وتُخاف بوائق غضبهاء ويؤول بالدولة إلى علو 
الكلمة في سياستها الخارجية بعدما عادت بركاته على المسلمين في 
راحتهم الداحلية». 

ويقول أيضًا في الرسالة نفسها: «نعلم أن أمير المؤمنين لم يرد مسن 
إصلاح الحداول أن يدرج ف فنون المدارس الإسلامية بعض الكتب الفقهية 
مع بقاء التعليم على طرقه المعهودة في المساجد وي دروس بعض العلماء. 
فإن العلوم العملية إذا لم ثُبِنَ على عقائد صحيحة وإيمان صادق لا تلبث أن 


تضمحلء ولئن ثبتت فإنما تسوق إلى أعمال خالية عن النيات وخحاوية م 


كا لت 


سر الإخلاص فتكون أشبه شيء بالباطلة في عدم ترتب الأثر المطلوب عليها 
كما قدمناه فلا بد أن يكون مولانا الخليفة -أعز الله نصره- قد أراد أن 
يوجّه النظر إلى فنٌّ تقوى به العقيدة ويستحكم سلطاها على العقول» ثم إلى 
تربية تذكّر يما تنال النفس من ذلك الفن» فيكون التذكار مستحفظً لما يصل 
إليها منه» ثم إلى فن الفقه الباطئي وهو ما تعرف به أحوال النفس وأخلاقهاء 
والمهلك منها كالكذب والخيانة» والنميمة والحسدء والحبن» وسائر الرذائل) 
والمنجي كالصدق والأمانة» والرضًا والشجاعة» وسائر الفضائل» ويضم إلى 
ذلك باقي علم الحلال والحرام على ما هو مذكور في الكتاب والسنة» ومتفق 
عليه بين أئمة الملة الإسلامية» ثم إلى تربية تحفظ ذلك وتروض النفس على 
العمل ما تعلم منه». (المنار» 8894/9). 

والحديث في هذا يطول» وليس هذا مقام بسطه. والملقصد من 
الاستطراد ف النقول تأكيد اللحْمّة القوية بين العلم وبحالسه» وبين التزكية 
والسلوك» وأهما ليسا كيانين منفصلين. 

وأحسب أن إحالة الأمر للوعاظ وبجالس الوعظء لا يكفي» وأنه من 
لمهم أن يرتبط الاعتناء بالتزكية والسلوك ,بمجالس العلم ودروسه لا أن 
يكون منفصلاً يتولاه الوعاظ وحدهم؛ فهذا ما يؤدي للخلل في بناء 
شخصية طالب العلم» والنظر إلى التزكية والسلوك على أنها تعن غيره؛ وأن 
مرتبتها دون مرتبة تعلم المسائل وأقوال الرجال. 
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استقلال التعليم الشرعي 


نشأ التعليم الشرعي مستقلا في موارده وإدارته ومناهجه ومؤسساته. 

كان التعليم إما في المساجد والجوامع؛ أو في المدارس» والمدارس تعيش 
على أوقاف الموسرين من المسلمين» وتقتصر شروط الواقفين على ما يرى 
أصحابا أنه ذو أولوية كالوقف على مذهب معين. أو فئة من الطلاب» 

ومع تطور احياة المعاصرة اليوم ازداد نفوذ الدول والحكومات» 
من تغول النفوذ الحكومي: التعليم الشرعي») بل رتما كان أكثر تأثرًا من غيره 
لشعور السلاطين بحاجتهم لأهله في ترسيخ شرعيتهم وتسويغ مواقفهم. 

إن بقاء التعليم الشرعي مرهونًا بالسلطة الحكومية له آثار عدة؛) من 
أهمها: حضوع التعليم الشرعي .كؤ سساته ومناهجه ورجاله للقرار الحكومي 
المتسم بالبطء الشديد» وضعف المرونة» والتعقيد الإداري. 

ومنها تأثر ه بالاعتبارات السياسية؛ فالقرار السياسي يرتبط بالل صالح 
والمتغيرات أكثر من المبادئ» فحين يختلف السياسي مع توجه عقدي وفكري 
فإنه يسوّغ للتعليم الشرعي نقد هذا التوجه ودراسته وكشف عواره» بل 
يصبح ذلك مطلوباء وحين تلتقي مصالح السياسي مع هذا التوحه يصبح 
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الحديث عنه من إثارة الفتئة» ويعتد التدحل حي إلى البحث العلمي الذي 
يفترض فيه الحياد والموضوعية. 

ويمتد تأثير الاعتبارات السياسية إلى سائر عناصر محتوى التعليم الشرعي 
كفقه القضاء والسياسة الشرعية.. إلم. 

كما بمتد التأثير إلى احتيار القائمين على التعليم الشرعي ومؤسساته من 
قادة ومعلمين» ولا تزال حي الآن عدد من مؤسسات التعليم الشرعي في 
الدول الإسلامية تخضع في تعيين قيادها أو أعضاء هيئة التدريس فيها إلى 
سلامة السجل الأمئ» وهو مرتبط بشخصيات أمنية لا صلة هما بالعلم 
الشرعي» ولا عثل لدى كثير منهم أثمية وشأناء ورأيهم غير قابل للنتقفاش 
والاستئناف. 

كما أدى هذا الارتباط إلى التسابق لدى عدد من المؤسسات الشرعية 
في إرضاء المسؤول السياسي» وتطويع المؤسسة الشرعية بسمتها ووقارها 
لتتحول إلى أشبه ما تكون بالإعلام الرسمي» والصحف اليومية. 

إن الدعوة لاستقلال التعليم الشرعي لا تعيئئ التحول إلى الطضرف 
المضادٌ؛ فتصبح مؤسسات التعليم الشرعي ورجاله مناوئين للسلطة السياسية 
ومناكفين لا وتيار معارضة» ولا تعبئ الدعوة للصدام والصراع. 

إنما تعين أن تستقل مؤسساته بمواردها المالية: وقراراتها الإدارية 
والعلمية» كما تعئ أن تنأى المؤسسة الشرعية التعليمية بنفسها عن الارتباط 
بالواقع السياسي» وحين تناقش مسائل الفقه السياسي كطاعة ولاة الأمرء 


ا 


وحقوقهم وواجباتهم. فهي تتعامل معها بصورة علمية موضوعية بعيدة عن 
التأثر بالجو السياسي» سلبًا أو إيجايًا. 

ويدعو رشيد رضا إلى استقلال التعليم الشرعي فيقول: «إحواني: إن 
التعليم الديئ لن يكون وسيلة لسعة الرزق للألوف من المتخرجين في هذه 
المعاهد» ولا ينبغي أن يكون كذلك؛ وإنما يجب أن يُقصّد به إعادة بجد 
الإسلام من حيث هو دين هداية وسيادة» وسياسة وتشريع عام لجميع 
البشر» ولن يكون وسيلة إلى بلوغ رجاله هذه الغاية إلا إذا كان أهله 
مستقلين - دون الحكام - في إدارته ونظمه؛ ومناهجه ورزقه؛ ودرجاته 
العلمية بقانون يكفل لمم ذلكء فإلى هذه الغاية يجب أن تتوجه قوة المعامد 
الدينية» فإن لم تفعل كانت عاقبة الدين في مصر كعاقبته في حكومة التركع 
فلا أزهر ولا مدارس دينية» ولا محاكم شرعية؛ ولا أوقاف إسلامية» وإن 
فعلت رجي أن تعم هداية الإسلام الشرق والغرب» ويتم يما وعد الله 
باستخلاف أهله في الأرض» وإظهاره على الدين كله؛ فيكون علماوه 
من الأئمة الوارثين» وهي فاعلة إن شاء الله تعالى وبه التوفيق». 
(المناره 451/95). 

وينتقد محمد البشير الإبراهيمي تدخحل الحكومة الجزائرية زمن الاستعمار 
الفرنسي في التعليم الشرعي فيقول: «فما بال الحكومة الجزائرية احتكرت 
لنفسها كل ما يتعلق بديننا منذ قرن وزيادة؛ فاستولت على أوقاففا 
ومساجدناء وأمسكت في يدها مقاليد رجال الدين منا. وضايقت التعليم 
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الديئي بالقرارات» ومسحخحت القضاء الإسلامي في الأحوال الشخصية وهلي 
نن صيص الدبو 

إن الأمة الجزائرية المسلمة تعتقد أن حقها الديئ لا ينبغي أن يكون محل 
جدال ومطل؛ لأنه لا يتعارض مع مصلحة دين آخحر» وترى أن من 
حقها- كأمة ذات مقوّمات حيوية- أن تطالب بفصل الدين الإسلامي عن 
الحكومة فصلاً رمميًًا عاجلا» وأن تسلم لها أوقافها الدينية ومساجحدها 
تتصرف فيها تصرّفا حقيقيًا مباشرّاء وأن ترفع القيود الإدارية عن تعليمها 
الديئ العربي» وأن تتمتع في أحوالها الشخصية الدينية بقضاء نافذ صريح مبي 
على تعليم إسلامي واسع صحيح». (كتاب مفتوح لسعادة وزير الداخلية 
للجمهورية الفرنسية؛ آثار البشير الإبراهيمي» 4/9 .)١5‏ 

واستقلال التعليم الشرعي من مصلحة السياسي؛ فهو يعطي المؤوسسة 
التعليمية ثقة لذى الناس» ويجعل كلمتها مسموعة حين يرون أفا:فستقلة 
وهي في الأغلب تتصف بالنضج والعقل والاتزان» وأهلها من أكثر الناس 
عرد اال مسرن لعفم وسلابته: ظ 
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هل التطوير ضرورة؟ 

حين نتحدث عن تطوير التعليم الشرعي فإن عددًا غير قليل من 
المهتمين بالتعليم الشرعي يرون أن التطوير إنما هو جانب تحسييْء 
ولو ارتقت أهميته قليلاً فا ستقف عند مستوى الحاجة. 

ووظيفة التطوير لدى هؤلاء تتمثل في مزيد من التشويق لطلب العلم 
الشرعي» وإظهاره مظهر الحاذبية» ما يسهم في تحفيز بعض من فترت #ممهم 
ولم يرقوا إلى ما كان عليه السلف الصالح فمن بعدهم. 

ويستشهد هؤلاء - كما سبق- بنماذج تاريخية من إقبال أهل العلم 
وحرصهم وتضحيتهم ف طلبه» رغم غياب وسائل التشويق والحاذبية؛ فالعلم 
لا يال براحة اللتسد. 

ولا شك أن حياة أهل العلم من السابقين واللاحقين ناطقة بالبذل 
والتضحية والاجتهاد رغم قصور الوسائل وضعفهاء إلا أن الشذوذ يؤكد 
القاعدة ولا ينفيها. 

والتطوير له أثره في الناذبية والتشويق وحفز من ضعفت هممهم على طلب 
العلم والإقبال عليه؛ إلا أن ذلك اخختزال حال التطوير ولوظيفته وتأثيره. 

فمجال التطوير المنتظر ليس في بجحرد الشكليات والوسائل فحسب» 
إنما هو في جميع عناصر المنهج: فهو تطوير في الأهدافء وف بناء المحتوى 
وتنظيمه ولغته» ولٍ طرق التعليم؛ والبنية التعليمية .. إلى آخر مكونات 
التعليم وعملياته» مما لا يغيّر الحقائق الشرعية؛ أو يلبس الباطل ثوب الحق» 
أو يتجاوز منهج أهل السنة وقواعدهم في الاستدلال. 


16ت 


كما أن تلك النظرة فيها اختزال لوظيفة التطوير وتأثيره؛ فوظيفة 
التطوير ليست محرد إذهاب الملل» والتشويق؛ إنما هي تتضمن توسيع دائرة 
المستهدفين بالتعليم الشرعي» وتحاوز كثير مما يعوق الناس عن التعلم. 

كما أن التطوير يستهدف إعادة بناء الشخصية هما يتناسب مع أدوارها 
في امجتمع؛ ويتوقع منه في هذا الإطار أن يقود إلى ما يلي: 

- تحويد مخرجات التعليم الشرعي من الناحية النوعية» والإسهام في 
تخريج عناصر قادرة على إنتاج المعرفة» وتقديم الحلول للمشكلات المعاصرة. 

- بناء الشخصية الإسلامية المتوازنة المتكاملة» الي تتمثل هدي أهل 
الإسلام وأخلاقهم وسمتهم» وتعطي مرآة حسنة وصورة إيجابية عن أهل العلم. 

- تطوير القدرات الشخصية لخريجي مؤسسات التعليم الشرعي في 
التفكير» والإقناع» والتواصل وإدارة الذات.. إلخ» ثما ينعكس على ثقافة 
طلبة العلم» ونمط حياتهم» وأسلوب إدارقم لبراججهم ومشروعاقم. 

- تنمية الفاعلية الشخصية» وزيادة القدرة على التأثير» وتحسين أدوات 
التعامل مع مختلف المواقف: السياسية» والاجتماعية» والفكرية .. إلم. 

ويعبر ابن عاشور» رحمه الله عن ما يتطلع إليه من وظيفة التعليم 
الشرعي بقوله: «فالتعليم الصحيح إذن يرمي إلى إنشاء أرقى أصناف الناس 
من كل من تمرس بالأشغال والأعمال» أو رزق المواهب الحسنة» ورغب في 
سلوك خير السبل» وشغف بالمعرفة» وامتاز بحب الواجب والتعقل». (أليس 
الصبح بقريب» ص7١).‏ 
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ويشير في عبارة أخرى إلى وظيفة مهمة من وظائف التعليم الشرعي؛ 
فيقول: «لأجل هذا كان من واحب كل داع إلى التعليم أن يوضّح لطالبيه 
الغايات الي يحصلونها من مزاولة ذلك التعليم» سواء كانت غاية دنيوية 
أو أخروية؛ لأن لكلتا الغايتين طلاباء فتلك الغاية هي الى يحت منها المحصّل 
على ثماية ذلك التعليم نفعًا لنفسه دنيويًا أو أخرويّاء ووراء هاتين غاية ههي 
أسمى وأعظم ما يبدو منهاء وهي إنتاج قادة للأمة في دينها ودنياها» وهداة 
هم مصابيح إرشادهاء ومحاصد قتادهاء ومهدئو نفوسها إذا أقلقها اضطراب 
مهادها». (أليس الصبح بقريب» ص 5). 

كما يؤ كد ابن باديس على هذا المعبئ» فيقول: «لن يصلح المسلمون 
حى يصلح علماؤهمء فإنما العلماء من الأمّة .كثابة القلب إذا صلح صلح 
المسد كلهء وإذا فسد فسد الحسد كلّهء وصلاح المسلمين إِنّما هو بفقههم 
الإسلام وعملهم به» وإِنّما يصل إليهم هذا على يد علمائهم» فإذا كان 
علماؤهم أهل جمود في العلم وابتداع في العمل» فكذلك المسلمون يكونون. 
فإذا أر دنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم. 

ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم؛ فالتعليم هو الذي يطبع المتعلم 
بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته» وما يستقبل من علمه لنفسه 
وغيره» فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم؛ ونعيئ بالتعليم» التعليم 
الذي يكون به المسلم عالًا من علماء الإسلام يأخذ عنه الناس دينهم 


ويقتدون به فيه». (آثار ابن باديس» .)7١17/7‏ 
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ويؤكد الشيخ رشيد رضا على أن إصلاح التعليم الشرعي هو الأداة 
الفاعلة للتغيير في واقع الأمة؛ فيقول في رسالته للخليفة العثماني: «وخبرتنا 
بأحوال الأمم الأوربية والأسباب الي وصلت بم إلى ما نراهم عليه في القوة 
والدراية» كل ذلك يوجب نا اليقين القطعي بأن إصلاح التعليم الديئي على 
الوجه المتقدم يكوّن نشأة حياة جديدة تسري في جميع أرواح المسلمين 
العثمانيين» بل هو الذي سيّفضي في أسرع وقت إلى توحيد كلمة الإسلام 
وجمع أطرافه تحت كنّف الدولة العلية العثمانية» رغمًا عن أنف كل مخاصم» 
ومنه رأي هؤلاء العاجزين أن لا حافظ للدولة ولا واقي للملة سواهء وأن 
جميع ما صرف في سبيله من المتاعب والنفقات فهو أعود بالفائدة ثما يصرف 
لأي عمل سياسي خارجي أو داخلي؛ فإنه لا سياسة إلا بالقوة» ولا قوة 
إلا بالنجدة» ولا نحدة إلا بالوحدة»؛ ولا وحدة إلا بالطاعة؛ ولا حقيفة 
للطاعة إلا بالعقيدة الحسنة» ولا عقيدة إلا بحياة الدين» ولا حياة للدين 
إلا بالتعليم حي يجري على أحكام التجربة» وليس ذلك إلا ما عرضناه. 

وإن جمهور المسلمين ممن يعرف أفكارهم في الأقطار العثمانية» بل وفي 
غيرها لا يرون دواء لدائهم إلا رجوعهم لأصول دينهم في أخلاقهم 
وأعمالهم؛ وإن يكونوا يجهلون الوسائل إلى ذلك». (المنار» 8/85/9). 

وحين نعي العلاقة القوية بين مناهج التعلم وبيئته» وبين صياغة الشتخصية 
وبنائها ندرك أن تطوير التعليم الشرعي ضرورة؛ وليس حاجة أو تكميلاً. 

كما أن ذلك يقودنا إلى التعامل معه باعتباره أداة للتغيير وتطوير الأداء 
العلمي والدعوي؛ فالتغيير إنما يبدأ من التغيير في الإنسان. 


-١ هه‎ 


الخاتمة 


هذه خواطر وأفكار سطرها قلمٌ يرى صاحبه أنه حب للعلم الشرعي 
وأهله؛ اجتهد في أن يقدم فيها رؤى يتمئ أن تسهم ف إثارة مزيد من 
النقاش والحوار» واكتشاف أعمق للمشكلات» وتطوير حلول جديدة. 

إن التعليم الشرعي مشروع أمة؛ ورسالة مجتمع؛ واللجميع مدعو 
للإسهام الإيجابي في الارتقاء به وتطوير أدائه» والتعليم الشرعي - على رفعة 
شأنه وعلو منزلته- عمل بشري لا ينقله نبل الرسالة وسموٌ القصد إلى 
العصمة والاستعصاء على التقويم. 

والتطوير الإيجابي ليس هو الذي ينسف الجهد ويلغي الإنجحاز» ويحشد 
أدوات التعبير واللغة في ذم واقع التعليم الشرعي وانتقاده» وليس هو الذي 
يختزل التطوير والإصلاح في الشكليات والمظاهر» أو في مزيد مسن الجهد 
والنشاط على الوتيرة نفسها. 

وما سطره الكاتب هو آراء ووجهات نظرء تحتمل مساحة واسعة من 
النقد والاختلاف. وتفتقر إلى التسديد والتقويم؛ بل ربا لو عاد هو نفسه إلى 
ما كتبه بعد سنوات فسيرى أن فيه ما يستحق المراجعة والتحفظ. 

وف هذه المرحلة الى تعيشها الأمة» والتغيرات العاصفة» تبدو الحاحة 
أكثر إلحاحًا للتطوير الإيحابي للتعليم الشرعي ومناهجه ومؤسساته. 
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وإن لم يبادر رعاة التعليم الشرعي والقائمون عليه بالتقوتم والتطوير فسيرود 
نهم يومًا بعد آخر يفقدون مساحة مهمة كانوا يشغلوقا. 

ومع تسليمنا باستهداف التعليم الشرعي من قبل طوائف من الأعداء في 
الداحل والخارج ممن يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم» وتسليمنا بأن 
الواقع لم يِخل من فئة حادة في انتقادها وغالية في مواقفها تجيد النقد والهدم 
أكثر من البناء والإصلاح» 

مع تسليمنا بذلك كله لا بد أن نعي أن المبالغة في التحوط وسذد 
الأبواب على من يستهدفون التعليم الشرعي ليست خيارًا ملائمّاء وأن على 
المخلصين والغيورين من حَمّلة العلم الشرعي والمشتغلين بنشره أن ينتدبوا من 
يحمل الراية ويتولى الزمام» بإصلاح إيجابي هم من يصنعه» وهم من يتولاه 
ويرعاه» وأن ينتقلوا من موقف الدفاع وانتقاد المعارضين والمحالفين إلى 
موقف التقويم الموضوعي والعمل الإيجابي المثمر. 

وعظم شأن التعليم الشرعي» واتساع دائرته زمانًا ومكانًا وموضوعاء 
وتنوع بجالات تطويره والارتقاء بده كل ذلك يفرض أن تكون 
مشروعات التطوير وبرامجحه نتاج عمل جماعي» وألا يختزل الأمر في آراء 
فردية وأحكام مسبقة. 

أسأل الله أن يهيىع للأمة أمرًا رشداء وأن ينصر العلم وأهلهء 
ويخذل المفسدين ويبطل كيدهم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


و صحبة أجمعين . 
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- غياب الفقه السياسي: أسباب توقف الاجتهاد السياسي؛ الخروج 
على الحاكم: بين المصالح والمفاسد؛ نظام الحكم بين القيم 
الضابطة لمسيرة الحكم 4 الكتاب والسنة والبرامج الاجتهادية. 

- الاجتهادات التراثية ودورها في إعادة البناء: أبعاد التجربة التاريخية؛ 
وعطاؤها 4 الحاضر والمستقبل؛ تجديد وسائل النظرء والاجتهاد 
لإيجاد أوعية شرعية لمسيرة الأمة والدولة والمجتمع.؛ استئناف الاجتهاد 
السياسي # ضوء فقه النص وفهم الواقع وتحدياته. 

- الحكم ومعيار الشرعية: الحكم الراشد: وعلاقة الأمن بالاستقرار 
والتنمية؛ الشراكة السياسية؛ المواطنة؛ المعارضة؛ التعددية؛ 
تشكيل الأحزاب؛ غير المسلمين....؛ منظمات المجتمع المدني؛ 
المنظمات الدولية؛ المعاهدات الدولية؛ مقارنات؛ ومقاربات معاصرة؛ 
وتميز مقاصد الحكم 2 الإسلام؛ بناء تصور سياسي للتعامل مع 
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شروط الجائزة: 
او سفية الس ا ال سي الاة 
- أن تتوفر يي البحث شروط البحث العلمي. 
- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 
- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة» ومخزنة على قرص 
(([ن)) مرفق بالبحث؛ إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية» إن أمكن. 
5- لا يقل حجم البحث عن )3٠٠١(‏ صفحة (84).: ولا يزيد على )7٠0(‏ حوالي: 
)٠٠0(‏ كلمة بخط ( 41812 [11:801010122' ) بحجم (16). 
1- تحجب الجائزة 4 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 
1- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر 4 كتابة بحوث الجائزة. 
8- كتسكعب:قيمة الجاكؤة» إذآ اكحشف أن البيعت: هشالف ليفطن شرو 
الجائزة. 


ل جاجد اليم 


4- لا تمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 
-٠١‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 
ع على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية؛ ونسخة مصورة عن جواز 
سفره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: 847 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار: 
هاتف: 47/7٠٠١‏ 4 4 914(4+)- فاكس:؟ 445451٠١7‏ 


البريد الإلكتروني: 112521)601512111.5017.02) _111 
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